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إعداد 
مكتب الدار للدراسات والاستشارات 
التربویۃ والتعلیمیہ 
إشراف 
۵ أ.د محمد بن عبدالعزيز العواجى 
ال ۰ 


لجميح الخيريد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعن الإسلامية بالمدينة النورة 
رئيس مجلس دارة جمعیۃ رعایۃ طلاب العلم بالمدينة المنورة 


مشروع بحثي قام به 7 
الدار للدراسات والاستشارات التعليمية والتريوية 
تحت إشراف معهد البحوث والدراسات فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


إشراف 
أ.د محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
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رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المقدمه 

الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونستهدیه» ونتوب 
إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله الا 
اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ب بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الآمة وكشف الله به الغمة» تركنا على 
بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات رپ 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن سار على هديه واستن 
بسنته إلى يوم الدين.. وبعد: 

الأنبياء صلوات الله عليهم جميعاً بشر من آحاد البشرء 
اصطفاهم الله بأن جعلهم أنبياء وأمُلھم لذلك بالعلم» ليعلموا 
الناس ويرشدوهم إلى الله تعالى» وهذا العلم الذي تعلموه من 
عند الله تعالى أوحى الله به إليهم عن طريق جبريل عليه الصلاة 
والسلام» فلا غرابة أن نقول عن هؤلاء الأنبياء أنهم کانوا طلبة 
علم يتعلمون ويعلمون. 0 

ولتلك الفئة الذين اصطفاهم الله أنبياء عناية خاصة من الله 
تعالى» فالله تعالى هيأهم لحمل وتبليغ رسالته للناس» فحظوا بكل 
أنواع الرعاية الإهية. 

وهذا البحث محاولة لعرض رعاية الله تعالى لأنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام - قبل مبعث محمد و الذين اعتنى بهم الله تبارك 
وتعالى» ورباهم» وعلمهم. وأهلهم لحمل رسالته» وهذه المحاولة 
ليست على وجه التفصيل ولكن على وجه الإجمال مراعاة لعدم 
الإطالة» لأن المقصود هو إيصال الفكرة» وعنونته ب: "رعاية 
الله رعاية الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم نی القرآن" . 
وذلك ضمن موسوعة [منهج الاسلام نی رعاية طلاب العلم]. 1 م 


مع التنبيه إلى أن رعاية الله تعالی لأنبيائه مستنبطة من أمرين: 
الأول: نص الله تعالى على رعايته لهم وخاطبتهم وتوجيهه 
الباشر طم. 
الثاني: من خلال مواقفهم وأعالهم التي تدل على أن عناية 
وإغدادا راتا ميق الكل بالدهوة ارت هه 
العناية في كل مراحل الدعوة. 
سبب اختيار الموضوع: 
3 الحاجة الشديدة لنهج رباني في رعاية طلاب العلم. 
* ربط الأمة بالقرآن الكريم» والتأسي بسيرة الأنبياء 
السابقين عليهم الصلاة والسلام. 
٭ إبراز جانب رعاية الله تعالى بطلاب العلم متمثلة في رعايته 
لأنبيائه وعباده الصالين. 
٭ حاجة الأمة إلى رعاية طلاب العلم فيها؛ لتكون مصنعاً 
يخرج أتباعاً وارئین تلك الهمة» وهي نشر ميراث النبوة 
وتبلیغ الرسالة» وإيصال رحمة الله لخلقه. 
٭ حاجة الامة ال طلبة علم يقتدون بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالتجاوب الإيجابي مع تلك الرعاية الإلهية سواء 
في تلقيهم العلم» أو في تبليغه لأقوامهم. 
٭ بعد كثير من المعلمين والمربين وأهل الخير عن الاهتمام 
بجانب رعاية طلاب العلم. 


خطة البحث: 

هذا البحث يشتمل على مقدمت وتمهيد» وثلاثة فصول. 
وخاتمة» وقائمة بالمراجع» ثم فهرس للموضوعات» وكان ذلك 
وفق الخطة التالية: ) 


ماج 


چ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
المقدمة: وتشتمل على سبب اختيار الوضوع وخطة 
البحث. ومنهجيته. 
تمهيد: حول رعاية الله للأنبياء عموماً: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الرعاية الشاملة لجميع الأنبياء. 
الطلب الثاني: الرعاية ا خاصة لبعضهم. 
الفصل الأول: رعاية الله لأولي العزم من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام: 
المبحث الأول: رعاية الله لنوح عليه الصلاة والسلام: 
الطلب الأول: الرعاية التربوية لنوح عليه الصلاة السلام. 
المطلب الثاني: الرعاية الدعوية لنوح عليه الصلاة والسلام. 
المبحث الثاني: رعاية الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
الطلب الأول: الرعاية الخاصة من الله لنبيه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 
الطلب الثاني: الرعاية العلمية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: الرعاية التربوية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابع: الرعاية التربوية على السمع والطاعة المطلقة. 
الطلب الخامس: الرعاية الأسرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث: رعاية الله لوسی وهارون علیھم| الصلاة والسلام 
وآمها: 
الطلب الأول: رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام من خلال 
آمه. 
الطلب الثاني: رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام رعاية 


خاصة. 


المطلب الثالث: الرعاية التربوية لموسى عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابع: الرعاية النفسية لموسى عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الخامس: الرعاية الدعوية لموسى وهارون علیه| الصلاة 
والسلام. 

المبحث الرابع: رعاية الله لعيسى عليه الصلاة والسلام ولأمه: 
المطلب الأول: الرعاية التربوية لعيسى عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثاني: الرعاية العلمية لعيسى عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: الرعاية النفسية وحفظ الله لعيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

المطلب الرابع: الرعاية الدعوية لعيسى عليه الصلاة والسلام. 
الطلب الخامس: رعاية الله تعا ی لوالدته مریم «. 

الفصل الثاني: نماذج من رعاية الله لبقية الرسل عليهم الصلاة 
والسلام: 

المبحث الأول: رعاية الله لآدم عليه الصلاة والسلام وذريته: 
المطلب الأول: الرعاية التربوية لآدم عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثاني: الرعاية العلمية لآدم عليه الصلاة والسلام. 
البجث الثاني: رعایة الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام: 

الطلب الأول: الرعاية التربوية والعلمية لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. 
الطلب الثاني: الرعاية الاجتماعیة لإساعيل عليه الصلاة 
والسلام. 

المبحث الثالث: رعاية الله ليوسف عليه الصلاة والسلام: 

المطلب الأول: الرعاية التربوية لنبي الله يوسف عليه الصلاة 
والسلام. ١‏ 


چ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطلب الثاني: الرعاية العلمية لنبى الله يوسف عليه الصلاة 


والسلام. 

المطلب الثالث: الرعاية الأسرية لنبى الله يوسف عليه الصلاة 
والسلام. ۱ 

المطلب الرابع: الرعاية الدعوية لنبي الله يوسف عليه الصلاة 
والسلام. 

المطلب الخامس: الرعاية الأمنية لنبى الله يوسف عليه الصلاة 
والسلام. ۱ 

المطلب السادس: الرعاية المهارية لنبى الله يوسف عليه الصلاة 
والسلام. ۱ 


المطلب السابع: رعاية الله ليوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته 
من خلال والدهم يعقوب عليهم الصلاة والسلام. 

البجث الرابع: رعاية الله لداود عليه الصلاة والسلام: 

المطلب الأول: الرعاية التربوية لداود عليه الصلاة والسلام. 
الطلب الثاني: الرعاية العلمية لداود عليه الصلاة والسلام. 
الطلب الثالث: الرعاية المهارية لداود عليه الصلاة والسلام. 
المبحث الخامس: رعاية الله لسلیمان عليه الصلاة والسلام: 
الطلب الأول: الرعاية التربوية لسلیمان عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثاني: الرعاية العلمية لسلییان عليه الصلاة والسلام. 
الطلب الثاني: الرعاية التربوية لسليمان عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: الرعاية المهارية لسلییان عليه الصلاة والسلام. 
الطلب الرابع: الرعایة الدعوية لسليمان عليه الصلاة والسلام. 
المبحث السادس: رعاية الله لأيوب عليه الصلاة والسلام: 


المطلب الأول: رعاية اللہ تعالى أيوب عليه الصلاة والسلام من 
خلال ابتلائه. 

المطلب الثاني: الرعاية التربوية لأيوب عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: الرعاية الصحية والاجتاعية لأيوب عليه 
الصلاة والسلام. 

المبحث السابع: رعاية الله لزكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام: 
الطلب الأول: الرعاية التربوية والعلمية لزكريا ويحبى عليها 
الصلاة والسلام. 

المطلب الثاني: الرعاية الأسرية لزكريا ويحبى عليهما الصلاة 
والسلام. 

المطلب الثالث: الرعاية الدعوية لزكريا ویحبی عليهما الصلاة 
والسلام. 

الفصل الثالث: رعاية الله لأتباع الأنبياء والرسل في طلب 
العلم وتعليمه: 

البجث الأول: قصة مؤمن آل فرعون: 

الطلب الأول: عرض قصة مؤمن آل فرعون من القرآن. 

المطلب الثاني: عرض قصة مؤمن آل فرعون باختصار. 

المطلب الثالث: فوائد منهجية نی رعاية طلاب العلم من خلال 
القصة. 

البجث الثاني: قصة موسى عليه الصلاة والسلام وا خضر: 
المطلب الأول: عرض قصة موسی والخضر من القرآن. 
المطلب الثاني: معنی الآيات إجمالاً. 

المطلب الثالث: الفوائد المستنبطة من القصة. 


رعاية اللہ 
للانبیاء وأتباعهم في القرآن 
اللبحث الثالث: قصة الغلام والساحر والراهب: 
الطلب الأول: ما ورد من القصة في القرآن والسنة. 
المطلب الثاني: الفوائد العملية من القصة. 
المبحث الرابع: قصة أصحاب الكهف. 
الطلب الأول: عرض إجمالي لقصة أصحاب الكهف. 
المطلب الثاني: فوائد في رعاية طلاب العلم من قصة أصحاب 
الكهف. 
الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث وتوصياته. 
الفهارس: وفيه قائمة المصادر والمراجع» وفهرس للموضوعات. 


منهجية البحت: 


O 


المنهجية التى سلكتها فى كتابة هذا البحث تتمثل فى النقاط التالية: 
3 عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل 


آية. 
© الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسو له ج في استنباط 


٠‏ الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني 
الآيات» وعلى كتب التفسير عامة في صياغة البحث ومسائله. 

٭ التزام إيراد الأحاديث الصحيحة فقط ول نستشهد 
بحديث اتفق على ضعفه. 

۰ الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في 
هذا المجال. 

٭ الاجتهاد قدر الستطاع أن لا نذكر قاعدة ولا حكياً. ولا 


٭ الالتزام قدر المستطاع عدم ذكر الخلاف في المسائل 
الفقهية. 
ه محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص 
الکتاب والسنة لاستخراج ذلك المنهج التربوي الرائد في 
رعاية طالب العلم. 
وله سبحانه أسأل أن ينفع مهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا 
علينا وأن يلهمنا العلم النافع والعمل الصالح؛ وآن يجبر تقصيري 
في هذا البحث. وأن يغفر ما كان فيه من خطأ وزلل» وأن يبارك 
فيه. 
وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلباً 
كثيراً إلى يوم الدين. 
أخوكم 
أ. د. محمد بن عبدالعزيز العواجي 
الاستاذ بقسم التفسیر وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


رعاية الله 
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نمهید: 
حول رعاية الله للأنبياء عموما 
بين الله تعالى في كتابه الكريم قصص عدد من الأنبياء والرسل 
لكي نستلهم منهجا متكاملا في حیاتناء وی دعوتنا وتربيتنا.. ومن 
ذلك جانب رعاية الله تعالى لأنبياته.. للنظر فيه ونتخذ منه سراجا 
نهتدي به في إعداد الدعاة وتخريج ا مربین.. 
وقد شملت هذه التربية وهذه الرعاية الربانية كل الأنبياء على 
حسب احتياج كل نبي أو رسول من جوانب الإعداد والتربية 
والرعاية المستمرة» ولكن اجتمع جميعهم في عدد مجالات الرعاية 
المهمة والأساسیة نعرضها من خلال مطلبين: 
المطاب الأول 
الرعاية الشاملة لجميع الأنبياء 


قال تعالی :ركبا آرت وحن سار مات يك 


تنو راو کے E‏ مهو م 
هیامن قبل ومن دري و وأیوب وبوسف ومومیٰ 


تون وكَدِكَ جر این (مآوزگریا وی وعیسیٰ وياس و 
نالوت 3 207 وکا سل 
عل الْعَدلمِينَ 5 وم رك کدی تاو کت وهدیتَهمٌ 
1 ل صط م ۳ 307 هکی اللہ 4 ہی بے مخ ی2 من عادو 
0 شرا حيط عم عد 3 ماکان واسملاونَ (مم) ویک ان هم التب 
وک وا حم 
26 َذِنَ هی الا هد دهم امہ فل لا لحم یه 


اج هو وی 01010 ۸4- 4۰]. 


3 
نبو 
2 
۱ 


۵ 


ماج 


يمكن إحمال رعاية اللہ تعالى لأنبيائه من خلال الآيات فى 

النقاط التالية: 
۱ - اصطفانهم واختبارهم ھی الوحي وابلاغه: . 

قال السعدي في تفسير قوله تعالى 4 ال صضطفی مرک 
آلنگیکو رسلا ویرے آلتاین ارک له ميم ب صر 4 
[الحج: ۷۰] أي: "يختار ويجتبي من الملائكة رسلاء ومن الناس 
رسلاء یکونون آزکی ذلك النوع وأحمعه لصفات الجد وأحقه 
بالاصطفاء فالرسل لا یکونون إلا صفوة الخلق على الاطلاق» 
والذي اختارهم واصطفاهم لیس جاهلا بحقائق الأشیاء أو 
يعلم شيئًا دون شيء» وإنما الصطفی هم» السمیع البصیر الذي قد 
أحاط علمه وسمعه وبصره بجمیع الاشیاء فاختیاره إياهم عن 
علم منه أنهم لدان ران الوح بدح یاس 
اعدم حیث بل رسال 4 [الأنعام: ۳۲۱۲۶. 

"لد جرت سنة لل في خلقه أن يصطفي بعض عباده لهم بو 
والرسالة» کا قال تعالى: + ان یی یرے رکه رسلا 


ویرک لاس 4 [الحج: ۰ وقال تعالی: ۶ لن له صمح ادم ونوا 
وکال ابن‌هيم وءال عون عى الملمین 4 [ال عمران: ۲۳۳ وقال 
تعالى: + قال يمس إن یتک عل الاس رسد وَيكَلى 
E ES‏ س سکن )4 [الأعراف: ۱66]» وهذا 
الاصطفاء والاختيار منة إلھیة امتن الله بها على الأنبياء والمرسلين» 


فلم يصلوا إليها بكسب ولا جهد» ولا كانت ثمرة لعمل أو رياضة 


للنفس قاموا بهاء كا يزعم الضلال من الفلاسفة حيث ذهبوا إلى أن 
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النبوة مكتسبة» وأن من هذب نفسه بالخلوة والعبادة» وأخلى نفسه عن 
الشواغل العائقة عن المشاهدة» وراض نفسه» وهذبهاء تهیاً للنبوة ۲. 
۲ - إرشادهم وتعليمهم وهدايتهم إلى الطريق المستقيم: 
فقد ذکر الله هدایته ام في هذا المقطع ثلاث مرات: 
وهدیتهم ال سوط اة مُسَمَّقِيٍ * وقال: # دك هدّی أي 
كيو من شاه فن عباده. که وقال: رک آلزن هدى الہ 
دهم آنکد: 4 
"وکرر الحداية على سبیل التوضیح للهداية السابقة وأنها 
هداية إلى طریق ا حق الستقیم القویم الذي لا عوج فيه وهو توحید 
اشعال وتنزیهه عن الق ك 
قال ابن کثبر: "ذکر آصوطم وفروعهم. ای طبقتهم» ون 


ہے ہے 


المداية والاجتباء شملهم كلهم؛ ثم قال: # ذلك هدى الله ہی 


وه معا ون عسَاووِ # أي: انا حصل لهم ذلك بتوفیق الله 
وهدايته یاه" 
وقال الجنيد: "أي أخلصناهم وآويناهم ودللناهم للاكتفاء بنا 
عما سوانا وهم أهل السابقة الذين سألوہ سبحانه الهداية". 
وتوہ ہر الحو ری 
الانیاء: پا لهك لزید نعم الله ومين لین من ذرتة دم ومن 
حملتا مع نوج ومن در راهم وهيل وین هدیا بيا إذا نل 


يها ۳ وکا © )4 [مريم: 0۸]. 


(۱) ينظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرؤوف محمد عثمان. 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان /٤‏ ۰۱۷۹ 


(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹. باختصار. 


د 


)٤(‏ روح المعاني للألوسي ۲۹۰/۷ باختصار. 


و 


ماج 


۳ - أن الله آتاهم الكتاب والحكمة: 
5 سی خی 
قال تعالى عن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 00 ولیک 
یت ء انهم التب وک بر [الأنعام ۸۹]ء وقال تعالى عن 


ےہ 


۶ 


عيسى عليه الصلاة والسلام: # وَيُمَلَمُهُ لكب وَالحِکمة 
ولو والاخیل (م) آل عمران ۸]. 

وقال تعالی عن محمد عليه الصلاة والسلام: # لقد من اللہ 
عَل اون ل: بعڪ في رسو من آشیه يلوا عم ءایجو. 
وركيم تلكو ابو AL N‏ 4ال عمران ۱4 ]. 

فبين سبحانه الحكمة الإلحية من ذلك الإتيان والتعليم: وهو 
أن يبلغوه للناس» ويعلموهم ایا ويربوهم عليه» تربية خاصق 
تجعلهم حكاء بعد أن كانوا ضلالاً ضائعين» ولذا أمر أتباعهم من 
العلیاء والأحبار بذلك؛ فقال تعال: ۴ ماکان مک رآن وی ال 
التب وَالحکم اتوہ ثم یٹول لاکاس کونوا ادا ی من 
دون او ولي وا نی یکا کم مود الککب ویما کد 
درسو (00) 4[آل عمران ۷۹]. 
٤‏ - جعل الله لهم من آبنانهم وذرياتهم صالحین ومصلحين: 

قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذریته: 


صد 


ہہ موم يت حجني اجو مو ہر 
١‏ اسیا 


ہے سے 7 7 ص 5 
22 اعتزهم وَمَايِعَبِدُوكَمن دون الله وهبتا له اتی ومتورب 


ھی دراه 


س و 2 ۳ زیر ضر خم ےہ 7 م و اا سے جا اج یں 
ود جعلنا نبا ووهبنا هم من ينا وجعلنا هم لسان 


صِدْقٍ عَلِينَا 1#مريم .]٥٥ - ٤٩‏ 


"فقد اعتزل إبراهيم آپاه وقومه وعبادتهم وآفتهم وهجر 
أهله ودياره» فلم يتركه الله وحيدا. بل وهب له ذرية من الأنبياء 


سے و2 


وعوضه خيراء ففي قوله تعالى: 8 ووعبنا هم من رحمینا )4 إشارة ۶( 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


إلى ذلك فالرحمة تذكر هنا لأنها هبة الله التي تعوض إبراهيم عن 
أهله ودياره» وتؤنسه ف وحدته واعتزاله". 
وقال تعال عن عدد من الأنبياء: # وَرَكرِيًا و وعیسی 
7 ر سو سضر ور و رہ کے کی تہ 
2 من آلصَتلحیت )٥(‏ () ومیل والیسع و ونوشی وو 


وہ7 ہے چم ہےر صر رہ 


وفكلا ت عل العتلييث :27 و إِحَوَنِم 


7:7 ال صراط ا قي () 4 [الأنعام ۸۵ - [AV‏ 
۵ - تسخیر اللہ معاشهم: 

قال تعال: ۴ وما رسلا باک م ون مک الا نوم 
یا کوب الام وَيشْنُورب ف الامُواق 4[الفرقان٠‏ ؟]» "أي 
يتجرون وحترفون". فجعل أمر الرعاية المادية للأنبياء كسائر 
الناس. 
" - جمع الله لهم بين النبوة والایتلاء: 

قال تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام: ٣‏ ولوطا انید 
کا وهلا وه يرت اک الى الك مل ایت 
ناا وم سوق (05) )4 [الأنبياء 9]. 

وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ۶ وم بده 
E‏ کا ولا و ری یی (0)) 4 [القصص؟ .]١‏ 

فقوله :+ لا بجر میت 4 آي: : "المحسنين في عبادة 
اللہ الحسنین لخلق اللہ نعطیهم علا وحکا بحسب احساهم» 
ود هذا على کال إحسان موسى عليه الصلاة والسلام'''''. 

وقد بين النبي ء4 ذلك صا ((آشد الناس بلاء الأنبياءء 


ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب - وفي رواية: قدر - 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳/ .١5‏ 


11) 
«lly 


دينه» فان کان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن کان في دينه رقة ابتلی على 
حسب دينه. فم| يبرح البلاء بالعبد حتى یترک يمشي على الأرض 
ما عليه خطيئة))0©. 
۷ - جمع الله لهم بين النبوة والبشرية: 

من رعاية الله لأنبيائه أنه یہب هم الأولاد ليشبع عندهم هذه 
الرغبة الإنسانية» وهذه اهبة جزاء ومكافأة على احسانهم؛ قال 
تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام: كرا ناد 
یه رپ لا دزی ردا دا وت خر انين ل قاجا ده 
71 و 7 عو یگنت زا که نه ا 
کرت ف الكزات ویتشرنکا سک ررس وک انا نا 
خلشعِيت 4[الأنبیاء ۸۹ - ۹۰]. 


فهذه آية من آیات الله في عنايته بأوليائه المنقطعين لعبادته»(۳ 
”وکرم الرب يتجاوز طمع الأنبياء فيه - مع عظيم علمھم به - 
فلله ما أعظم إحسان ربنا! وما آوسع كرمه!"". 

وقد وهب الله عامة الانبیاء عليهم الصلاة والسلام أزواجا 
وذرية ماعدا يبي وعيسى عليههما الصلاة یٹ0 قال تعالى: 
# وقد ارس رسا ن بف حملا شم آزوجا ار این 


کے مرک اس ےر 


.]۳۸ بل س ب 4[الرعد:‎ ۲ EEE 


)۱( رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء (۲۳۹۸) 
وابن ماجة في کتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (٤٤١٥)ء‏ وأحمد برقم 
)۱٤۸۱(‏ و(۹۱٩۱)‏ و(۱۵۵۵) و(۱۱۰۷) و(۲۷۰۷۹). وصححه 
الألباني في الصحيحة ۲۲۵/۱ (۱۳). 


(۳) من تدبرات الشیخ ابراهیم الأزرق في جموعة لیدبروا آیاته. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطاب الثانى 
الرعاية الخاصة لبعصهم 
إن التتبع لآيات القرآن يجد رعاية الله تعالى لبعض أنبيائه في 


آمور معینقه من أهمها: 
١‏ - مكن الله بعضهم من رعاية أبنائهم حتى جعلھم أنبیاء: 


ویتضح ذلك من أن كثيراً من الأنبیاء رعوا آبناء‌هم أو 


رعاهم آقرباژهم من أي جهة كانواء فأخرج الله منهم أئمة 
یدعون إلى الله: 

فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سے انان ویوصیهم 
قال تعالی: + وَوَصّ با هعم به وَيَعْفُوبُ یب اله طن 
کک الین کل تموشن ٍلاوانشر تہ کرت یں 

وكذلك یعقوب عليه الصلاة والسلام يعتني بابنائه 
فیجمعهم لیطمتن على عقیدتهم كا قال تعال: ۴ آم نم شُہداء 
إو حَصَر يمعو ب المت ل قال سنيو ما دود من ی 
۳۳ ند الهك وله ءابايكک انزهعم وَإِسْمَعِيلَ و اسحق إِلها 
دا ون له مُسَلِمُونَ (2)) * [البقرة ۱۳۳]. ومن هنا یتضح 
دور الاباء والأقارب في رعاية طلاب العلم. 

واستجاب الله تعالی لدعاء زكريا عليه الصلاة والسلام» واصطفی 


مور 


این بن ی ليكون نبیاًء ال قال تعالى :کرک دا کرد ي ر 
۹ لا یگ کے ی 


کب ين ناک در ی کک معا ا( که امک کر 
کے 


ا 5 


5 02 کے سارہ ہے “رسا د 5 0 تو 
یمیمص في المحراب أن الله يبسرك سح مم و ی ماله دا 
کی ۲ 4 ار ۱۳۷ بر 


وحصورا تنَا ین الین 6 [آل عمران: ۳۹-۳۸]. 
۲ - جمع الله لبعضهم بين النبوة والملك: 

قال تعالى عن إبراهيم وذريته من الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام: +[ ققد ءانا کال نهم الککب یکم وم مک 
عَظِيمًا 4 [النساء ۵]. "ذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من 
النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه ك ”داود“ 
و شا . فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين .0 

وقال تعالى عن داود وسليان علیهیا الصلاة والسلام: 


م2 ہے مرخ خی 


+« ها سین وکلا لا کم روما /4[الأنبياء ۷۹]. 


و فو کا و بت مت 


وقال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ۴ ولما بلغ 
او ها نت ولك ری امین £ [يوسف 
۲ آٌي: جعلناه نبیا رسولا وعالا ربانیاه وول هذاء عل أن 
یوسف وق مقام الإحسان» فأعطاه الله الحكم بین الناس والعلم 
الکثبر والنبوة <". 


() الصدر السابق ص ۳۹۵. 


٣أ‎ 


O 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


الفصل الأول 
رعاية الله لأولي العزم من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام 

وعلى هذا فان الباحث التي سیتم دراستها هنا ما يلي: 
البحث الأول: رعاية الله لنوح عليه الصلاة والسلام: 
البحث الثاني: رعاية الله لابراهیم عليه الصلاة السلام. 
البحث الثالث: رعاية الله لموسى وهارون عليه الصلاة 
والسلام ولامها. 

البحث الرابع: رعاية الله لعیسی عليه الصلاة والسلام ولامه. 


لقد أبرز القرآن الكريم عناية الله تعالى بأنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام» وبين كيف أن الله تعالى أولاهم عناية خاصة تمثلت في 
جميع أمور حياتهم الدينية والدنيوية» والعلمية والعملية» وأوصاهم 
بوصايا هي بمثابة قواعد في تأهيلهم للدعوة فساروا على منهاجها 
بعيدين عن كل ما تخل بنبوتهم ودعوتهم. 

وني هذا الفصل يتضح الأمر من خلال تسليط الضوء على 
جوانب رعاية الله تعا ی لأولي العزم من الرسل وتلبية احتياجاتهم 
العلمية والتربوية والنفسية والأسریة وغيرها من جوانب الرعاية. 

وقد أفردنا بحثا خاصا يلي هذا البحث عن رعاية الله لنبيه 
محمد بي ول أستطع ضمه هنا لهذا البحث نظرا لطوله. 

وقد دمجت بين رعاية الله لموسى وهارون نظرا لأن قصتھم| في 
القرآن تأتي في سياق واحد» وخطاب الله لا يأتي كذلك في خطاب 
واحد في عدد من الواضع. 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 

المبحث الأول 

رعاية الله لنوح عليه الصلاة والسلام 

تظهر رعاية الله تعا ی لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام وعنايته 

به بها ظهر من مواقفه في دعوته» حيث دلت مواقفه الدعوية على 
عناية الله تعالى له» ویمکن إبراز هذا الجانب من خلال المطالب 
التالية: 


المطاب الأول 
الرعاية التربوية لنوح عليه الصلاة والسلام 

يمكن إجمال رعاية الله التربوية لنوح عليه الصلاة والسلام في 

النقاط التالية: 
١‏ - ترييته على التعاق بالله وصدق اللجوء إليه في كل حين: 

وهذا ظاهر في التجائه عليه الصلاة والسلام بشکواه لربه فيا 
یلاقیه من صدود واعراض رای قال تعالی: الا رر نک 
شخ کک بن لمیخوموت 8ال رب ان َى کنو © نتم 
يسن رهم تا وی ومن مى من لمرن 4 [الشعراء:۱۱۹ 
- ۱۱۸]. "وربه یعلم أن قومه کذبوه. ولکنه البث والشکوی إلى 
الناصر العین» وطلب النصفة ورد الأمر إلى صاحب الامر ". 

وقد كان عليه الصلاة والسلام یبث شکواه لربه من عناد 
وتکذیب قومه» کم في قوله تعالی: 9 ال رب دعوت قوب ليلا وھا 


میرد هو مَل ی إلا فر )که [نوح: ۵ - .]٦‏ 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ۱/ ۰۱۰۸ 


8 


وقوله: ال فح تو ار عقون قا سی 7کت 
مار روم ال الا حَسَرَاك [نوح: ۲۱]. وقوله: # وقال و رل 
رمل اکس الکن یر( که نوح: +1۷ 

"ذلك الدعاء المنبعث من قلب جاهد طويلاء وعانى كثيراء 
وانتهى بعد كل وسيلة إلى افع بن لا خير في القلوب الظالمة 
الباغية العاتية» وعلم أنها لا تستحق اهدی ولا تستأهل النجاة» 
فأحيانا لا يصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من 
الظالمين» لآن وجودهم يجمد الدعوة إلى الله نہائیاء ويحول بينها 
وبين الوصول إلى قلوب الآخرين". 

وكان يك يدعو لنفسه ومن آمن به قال تعالى #إرّيٌ أَغْفْرَ لی 
وک وین مکل بي میت وَللْمؤْمدِينَ وامومتتِ ولا 
0 ان 3 ® [نوح IA:‏ 
۲ - ترييته على عبادة الشکر: 

فقد اعتنى الله تعا ی بنبيه نوح عليه الصلاة والسلام بغرس عبادة 
الشكر في قلبه» وتمكن نوح عليه الصلاة والسلام من القيام بہذہ العبادة 
حتى صارت صفة لازمة له فقد قال تعالى مادحا رسوله نوحا عليه 
الصلاة والسلام: در من لتا مع توچ کات عَبَدًا شکور 4 
[الاسراء:۳] فا عليه سبحانه بالعبودية والشکر. 

وأتى بها على صيغة المبالغة» زيادة في بیان مکانة هذا النبي 
الكريم الذي كان _برغم ما عانى من قومه وقاسى في سبيل 
ا 


د 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
والسلام ليشفع لهم عند ربه عز وجل نادوه بأحب ما وصفه الله 
به فقالوا: ((... يا نوح إنك أنت آول الرسل إلى آهل الأرض» 
وقد سماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن 
فیه...))”'۶. 
۳ - تربيته على الأمانة والعفة عما في أيدي الناس: 

٣ھ"‏ ذ کال له احور فح آلا تاوت © اي كر 

۳3 ےو ام و کے 

مين © اتقو ١‏ لَه وأطبعون © وبا أ تيل ان مخ جر 

7 ا الا ع ر ت لین © [الشعراء: ۱۰١‏ -۱۱۹]. 

ر هارن اف ف9ت ااخری 
قومه» لا لما من آثر كبير فی شخصية الداعية وأدعى لقبوله. 

فالآمانة صفة أساسية لكل الأنبياء حيث أن الدعوة تحتاج 
لتلك الصفة في دقة التبليغ وشموليته وكذلك في أخلاقيات 
الداعية في التعامل مع المجتمع.. 

"والتنبيه على عدم طلب الأجر يبدو أنه كان دائما ضروريا 
للدعوة الصحیحة؛ تمییزا للها ها عهده الناس في الكهان ورجال 
الأديان من استغلال الدين لسلب أموال العباد. وقد كان الكهنة 
ورجال الدين المنحرفون دائا مصدر ابتزاز للأموال بشتی 
الأساليب. فأما دعوة الله الحقة فكان دعاتها دائ| متجردین لا 


يطلبون أجرا على الحدى. فأجرهم على رب العالمين". 


کو 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيه( 4۸۰). 


٤‏ - تریینه على الصبر: 

فقد رباه الله على الصبر على مشاق الدعوة وانتفاخ الباطل 
وعناده» وكانت من ثمرة هذه التربية أن ضرب نوح عليه الصلاة 
والسلام المثل الأعلى في الصبر على المدعوين في دعوته وني تحمل 
أذيتهم وتكذيبهم» فلقد لبث في قومه يدعوهم إلى الله تسعمائة 


وخسین عاماء قال تعالى: # وقد أَرسَلَْا وا إل فوموء فلیت 
9:1 4۹ھ" ممع لعرمم o‏ وود 
فيه آلف ستَة إلا ريت عاما وأخذهم الطوقات وهم يمون 


ا)4 [العنكبوت:4١]‏ ومع ذلك ما آمن معه إلا قلة من الناسء 
قال تعالی: رما ءامن معرَا ليل 4[هود: ۰ 4]. 
۵ - تربینه على الحلم: 

فقد رباه الله تعالى على ا حلم وضبط النفس عند أذية العاندین 
والکذین» ويظهر ذلك في حلمه على قومه رغم أذيتهم له 
وسخريتهم به» فحینیا رموه بالضلالة» کا قال تعالى: ال لا 
من قَوْمِهءَإِنًا لرك ف صلل مین © فا رد عليهم ولا سفههم 
بل اكتفى بقوله: 8 بو لیس بى صَكَئلة ولک رسول 
ين رب یت 1الاعراف: .]٦٤_٦٦‏ فانظر إلى قمة الرقي في 
الحلم؛ فحين وسموه بالضلالة لم يرد عليهم ويصفهم بالضلالة 
_ولئن فعل فهو محق_ لكنه اكتفى بنفي الضلالة عن نفسه. 
7 - ترييته على نصرة الضعفاء من المؤمنين: 

من واجبات الداعية نصرة المظلومين» ولذا فقد ربى الله نبيه نوح 
عليه الصلاة والسلام على هذا الآمر» فكان نوح عليه الصلاة والسلام 
يدافع عن المستضعفين الذين معه ويدافع عنهم» حتى أنه لما احتقروا 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


أتباعه من الضعفاء رد عليهم تل 9 وما آنأ بطارد لت انتا 
تم نوا رم کت أ رو روما هلوت © وموم من 
رن کی کت (5) 6 [مود: ۲۹ -۳۰]. 

"كأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء فقال لهم:9#وَمآ 
تا بطارد ناما ه ي: ما ينبغي لي» ولا يليق بي ذلك» بل 
آتلقاهم بالرحب والاکرام والوعزاز والإعظام. 

وقوله: ولتك أ ركد وم مھ لوت ) حيث تأمرونتي 
بطرد أولياء الله وإبعادهم عني» وحيث رددتم الحق» لأنہم أتباعه» 
وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم ان بشر مثلکم. وإنه 
ليس لنا عليكم من فضل. بل وتو من تصن نال ان لومم 4 
آي: من يمنعني من عذابه» فان طردهم موجب للعذاب والنكال» 
الذي لا یمنعه من دون الله مانع ۲۳ 

وقد خاف نوح عليه الصلاة والسلام على الضعفاء الذین 
ا 
سیا ی وال 5 5 لا تَدَرَ کل 
اض من الکفیت 7 © ریک إن ۳ سيا عِبَادَكَ 
یدوا ِل فاجرا مر [نوح : ٢٢‏ ور ۷ 

سس و المؤمنون. وذلك بفتنتهم عن 

عقیدتہم بالقوة الغاشمة» أو بفتنة قلوبهم با تری من سلطان 
الظالین وترکهم من الله في عافیة! . 


و 


ماج 


المطلب الثاني 
الرعاية الدعوية لنوح عليه الصلاة والسلام 
يمكن إجمال رعاية الله لنوح عليه الصلاة والسلام الدعوية نی 
النقاط التالية: 
١‏ - تعليمه أسس الدعوة: 

علم الله نبيه نوح <4 أولويات الدعوة» وهو توحيد الله 

55 ا قومه؛ 

ادوا اه له ما لكين إل غير 46ء قال تعالى: الق رس 
ماگ قوف با ل کی کر ۸1 َه ما کمن ره عبر ان 
أَحَافُ کہ عذَاب بو عَظِيمٍ #[الأعراف:09]. 

19 كذلك كيف يقرر التوحيد ويقنع به؛ ويظهر هذا في 
قول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه قال تعالی: مالکلا حون 
0 وقد کر آطوارا ((00) روا کف لاله مع سوب 

(*) وج رفن ورا وجعل اسمس یراج )انه يتك 
ع تپ کے رل 
درس يسَاطا ا کا a‏ ع 
۲ - توجيهه إلى النصح للمدعوين والشفقة عليهم: 

تظهر ثمرة هذه العناية في قول 0 عليه الصلاة والسلام 
لقومه: وا تج إن اٹ أن سح لک نک بريد 
أن بو کے ریک وه يجت )6 [هود: »])۳٤‏ 
وقال: 4 بلک رس کت رق واصَم م کک اَل مرت اسما 


لکوت © 4 [الأعراف: .]٦٦‏ 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


"والنصيحة: الإرشاد إلى المصلحة مع خلوص النية من 


الشوائب الکروھة''''. 
ويظهر كذلك وریہ e‏ 
قومه مشفقاً علیهم» قال تعالى: كتوم ادو اة اکن 
٥‏ 


غَيْرهة ِف أَخَاف 2 َك عدب بير ر 4 [الاعراف:٩‏ 
ويظهر أيضا في قول نوح لقومہ: نی کت جيك 4 
[هود:۵ 7]» آي نينت لكم ما أنذرتكم به» بيانا زال به 
اا 
قال ابن عاشور: "وعدل عن أن يقال له آنذر الناس إلى قوله: 
أن أَنَذِرْفوَمَكَ 1# نوح: ]١‏ إهاباً لنفس نوح ليكون شدید الحرص 


۱ سس 


- 


على ما فيه نجاتهم من العذاب» فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته 
وتظهر ثمرة هذه التربية كذلك في قول نوح عليه الصلاة 


و ...جين ان ی 


والسلام: کال رب دعوت قوی یلا وتهارا ار )لم برد هر دع ی 


فرارا #إلى أن قال: ‏ من دعوم جهَارًا EEO‏ 


وسرت طن اضرا 1نو ح:٥‏ - ۹]. "فقوله: نها 4 عبارة 
عن استمرار دعوته وأنه لم يتوان فيها قط» ثم كرر عليه الصلاة 
والسلام صفة دعوته لمم؛ بيانا وتأكيداء وجهارا؛ أي: علانية 
في المحافل» والإسرار؛ ما كان من دعاء الأفراد بينه وبينهم على 


انفرادء وهذا غاية الحد"'؟'. 


(4) المحرر الوجيز لابن عطية ۵/ ۳۷۳. 


7 


٣أ‎ 


۲ - تربيته على الترفق بالمدعوين: 

وهذا ظاهر في تکرار مناداته هم ب قال یمور 4ء في قوله 
تعا ی: # قال یمور أ 22 بے إن کت عل لاو ون رق وای رَحَةمن 

و فُعِهيتٌ وها ود ما کرش © [هود:۲۸]. 

ہلوس چو جو کت إلى الحق» 
فهو یقول حم: ار ین إن کت عل بت من ري وی نَحَةمن 
عندو. #؛ أي النبوة والرسالة» 'لاَعِيَیت عك ہ4؛ فلم تفهموها 
وم تبتدوا إليهاء ما أي: آنفصبکم بها ونجبركم عليها 
رار ا رهه "0 

وقد تجلى هذا الأسلوب أيضاً في تكرار مناداة نوح عليه الصلاة 
والسلام لابنه الذی أبى أن یمن قال تعالی: ود وب 
وكا كفي مزل يي أحكب مَعَنَا ولا کن عم آلکفرن 4 
[هود: 4۲ ]. فقوله : یج A‏ وشفقته 
عليه» أملاً في استجابته للحق والاذعان لرب العالین(. 
٤‏ - تعليمه أسلوب الترغيب والترهيب: 

قال تعال: قال یم َو إن لک ريون © أن اب دوأ اللہ 


رور نا ےر عه + يسود ماك > 
وقوه یعون یمْفرلکر رون ورک وہس إل ابل نسی 
ان أجل الله اا لایر کک وت ا[ 4-1 فرغبهم 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ۱/ .١١/‏ 
(۲) انظر هذه الأساليب: المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة» , 
عبدالكريم زیدان: ۱۳۰/۱ -155. 


ری 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


في نهم لو عبدوا الله وأطاعوا رسوله؛ يغفر لهم ذنوبہم ويمتعهم 
في هذه الدار» ویدفع عنهم الاك إلى أجل مسمی؛ آي: مقدر 
للبقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره» وليس التاع أبداء فان الموت لا 
بد منه''' وني هذا ترهيبهم من بقائهم على كفرهم وعنادهم حتى 
يأتيهم الأجل. 

وقال أيضاً مرغبا هم: # فقلت أَسْمَغْفِرُوأرَيكُْ نكا غقارا 
زرل لاه یک درا ا( وید مول و رل لک 
جک وجل کنر 1[نوح:١٠‏ - ۰1۱۲ فرغبهم فیا تشتهیه 
نفوسهم من الأموال والبنین والجنات والانهار وبين لهم أن ذلك 
ثمرة للایان والاستغفار. 
۵ - تعليم الله له صناعة السمن: 

من رعاية الله لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام أن علمه مهارة 
صناعة السفن معجزة له» ونجاة له ولن آمن معه» حيث أنه لما بلغ 
من كفر قوم نوح مبلغه؛ وأوحى الله تعا ی إلى نبينا نوح عليه الصلاة 
والسلام ۴ أن ن يوم من ویک لامن ق امن 1 [هود 5 ۳]؛ 
توجه إلى ربه: اق مَعْلُوبُ فان © [القمر:١٠1]‏ و # قال ری 
ایا رن #المؤمنون: ۲]. 

وکان قد آمره ربه عز وجل بصنع سفينة حمل فیها من آمن 
معه إذا جاء آمر الله» وحمل معه آیضا من كل زوجین اثنين من 
الحيوانات وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها؛ 


O 


وأن يحمل معه أهله إلا من سبق عليه القول منهم» أي: إلا من 


ماج 


كان منهم کافراء وجعل له علامة بدایة هذا الأمر أن یفور ا ماء من 
التور الذى یز فیه ۱ 
قال تعالی مبینا ذلك: # فَاوحيتا ره آن أصتع الاك 


27 شین یک مج سم ص7 ر م ے بر لا مرش ۱ 


ہے 
س ماج سم موم صا 


سر کے ث ع ر م رر قرع اد ہے و کا کے 

کل زوجان انين واھللک الا من سبق علي و القول مِنَهم ولا 
ہے 5 522 و ور ے گرم و 
تلطب في الْذِين ظلموا إِنہم مغرقورت 1المؤمنون: ۲۷]. 
-٦‏ التخفيف على نوح عليه الصلاة والسلام مما بلاقبه في دعوته: 

قال تعالى: لاو او إل نوج أنه لن بوم ین ویک الا 
من فد َامَنَفلا سس بما نوا یوت #[هود: ]٥٣‏ "آي: فلا 
تحزن» ولا تبال بهم» وبأفعالهم, فإن الله قد مقتهم» وأحق علیهم 
عذابه الذي ا" 

"فلا تحس بالبؤس والقلق» ولا تحفل ولا تهتم بهذا الذي كان 
خير فیهم . 


(۱) هو آحد آقوال ستة في تفسير معنی "وفار التنور" انظر جمیع ذلك في: النکت 
والعیون الاوردي (۲/ ۲ زاد المسير في علم التفسیں لابن احوزي: 
(۲/ ۳۷۳). 


O 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المبحث الثانى 
رعاية الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
تنوعت رعاية الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
فنلحظ فيها الجانب العلمي مع العملی» والجانب التربوي» 
والجانب الاجتماعي في الأسرة» وإليك بیانہا في المطالب التالية: 
المطاب الأول 
الرعایة الخاصة من الله لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
يمكن إبراز رعاية الله الخاصة بإبراهيم في النقاط التالية: 
١‏ - اجتباء الله وهدايته لابراهیم عليه الصلاة والسلام: 
قال تعال: ۴ ان ریم كات امه اا اک یا وَل 
يك من آلمترکین © سَاحكرًا لمي ابه ومد إل 


ہے صا 


رم سے و و یی کی سر ہی وش لاض 


يرط مسق (06) وَدَاتسَُ ف الدنیا حسنة وَإِنَهہ فی الأخرة لسن 
امن 3 [النحل ۱۲ - [YY‏ 

قوله: "# اجه 4 أي: اختصه بخلته وجعله من صفوة 
خلقه» وخیار عباده القربین؛ ۴ ومد إل رط مسقم في علمه 
وعمله» فعلم الحق وعمل به وآثره على غيره. | وه لاه 
رزقا واسعاء وزوجة حسناء وذرية صالحين» وأخلاقا مرضية 
¥ وق اوخ ین لمحت # الذین هم النازل العالية 
والقرب العظيم من الله تعالى"'. 
۲ - أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خلیلا: 


کے 
5-6 


كما قال تعالى: 8 وا مد هیک یلا 4 [النساء: ۱۲۵]. 


ا وت 
وإبراهيم عليهم| الصلاة والسلام» فعن جندب -8 80 - أنه سمع النبي كَل 
يقول قبل أن يتوفى: ((إن لل اتخذني خليلا كم تخذ إبراهيم خلیل) 

واطْلة لله تعالى هى كمال المحبة ومنتهاهاء يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية #: "وأن الخلة هي كال المحبة المستغرقة للحب کم قيل قد 
خلت مسلك الروح مني وبذا سمی اکل ا" 

ولذلك كان - عليه الصلاة والسلام - موفق في دعوته مسدد 
في تبلیغه آیات ربه» فكلا كان الداعية قريب الصلة بربه قاتا 
بها یستلزم محبة الله له من واجبات ومستحبات وآنواع القربات 
التنوع كان ذلك آحری أن يعينه ربه سبحانه وتعال في قبول 
الناس لدعوته وامتثاهم لا پرشدهم إليه من آوامر الله تعا ی. 
۲ - حفاوة الله بابراهیم عليه الصلاة والسلاه: 

قال کل عن رام عله 3 والسلام: + قال‌سکم 
ا LE‏ 
"أي مبالغا نی اللطف ي" "رحيما رؤوفا بحالي» معتنيا 

دتھ ‏ بر یقت سس 
به» فنطق لسانه بهذا عند طرد أبيه وتوعدہ له» فهو یعلم أن ربه لن 


يضيعه فقد تعود من ربه أن يكرمه ويستجيب له. 


کو 


(۱) أخرجه ا حاکم في المستدرك ١۹۹/۲‏ رقم (۱۸١٥)ء‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. 

(۲) محاسن التأويل للقاسمي .47١ /٦‏ 

(۳) محاسن التأويل للقاسمي ۰۱۰۱/۷ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


٤‏ - آتاه الله الرشك: 

قال تعالى: ۴ ولق EGY EL‏ 7 
عللمين 4[الأنبياء: ۵۱] "بر تعالى عن خليله إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - أنه آتاه # زشدهین یل . أي: أعطاه من الرشد الذي 
كمل به نفسه ودعا الناس إليه» ما لم يؤته أحدا من العالمين» غير 
حمد وأضاف الرشد الیه» لکونه رشداء بحسب خاله وعلو مرتبته. 
والا فكل مؤمنء له من الرشدء بحسب ما معه من الإيمان. ۴ وت 
ب عللمِين 1 أي: آعطیناه رشده. واختصصناه بالرسالة وا خلة 
واصطفيناه في الدنيا والاخرق لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له 
لزكائه وذکائه وغذا ذكر محاجته لقومه» ونيهم عن الشرك» وتكسير 
الاصنام وإلزامهم بالحجة"”". 
۵ - آهله الله تعالی لیکون آمة: 

قال تعالى: +( إن اه کات َه اا له حًا ور ك 
من مرک [النحل: ۱۲۰]. فالرجل الأمة هو الرجل الجامع 
لخصال الخير حتی یقوم مقام آمة من الناس ۳ وهذا هو القصود في 
حق إبراهيم؛ وهذه تدلنا على عظیم ما كان یتصف به ابراهیم من 
عبادة ودعوة وخلق حري بأن يحتذي به الدعاة في حياتهم وتزكية 
أنفسهم» واجتهاد أحدهم في تقويم أخلاقه والنشاط في دعوته ليقوم 
مقام أمة في ذلك. وقیل أن المقصود بالآمة هنا: أي الإمام» أي قدوة 


يقتدى به في الخير» ومن قال به ابن جرير الطبري وابن كثير' ". 


(۲) فتخ البيان في مقاصد القرآن محمد صدیق خان ۷/ 5 ۳۳. 


چ 
رب 
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قال العلامة السعدي 28: "يخبر تعا لی عما فضل به خليله 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصه به من الفضائل العالية 


والمناقب الكاملة» فکان إماماً جامعاً خصال ال هادياً 
مهتدياًمدياً لطاعة ربه»خلصاً له الدین:مقبلاً على الله بالمحبة 
والإنابة والعبودية» معرضاً عم| سواه من عبادة غير الله في قوله 
وعمله وجميع آحواله.لانه إمام الموحدين ا حنفاء''''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :8: "الأمة هو معلم الخير الذي 
يؤتم به» کم أن القدوة الذي يقتدي به والله جعل من ذريته النبوة 
والكتاب.وإن| بعث الأنبياء بعده بملتہ'''''. 

فقد كان الخليل عليه الصلاة والسلام قدوة للعالمين» لأنه إمام 
المتقين» وإمام ال حنفاء الذي آمر الله نبيه <44 وأمته اتباع م ملته» ک| قال 


7( 2 ا خی خر 


تعال: ۴ موی ایک آن أ لوهم یا واه ین 


ےا اکٹ 9 


لصي 2۱:4 وقال تعال:۴ قُلْصَدَقَأ 


2 


> سی اھر وہ ۰ عمران: ۹0]. وقال 
ات قل نی هكف ری رط م کم اش انيما يِل رهم 


. ا ماکان الک رک 4 [لانعام:‎ a 
حفظ الله لإبراهيم من النار:‎ - 5 

من رعاية الله تعالى ا خاصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن نجاه 
من مکر قومه به حینا أردوا أن محرقوه قال تعالى: ۶ قالوا حرفو 
(۱) تيسير الکریم الرحمن لابن سعدي ص١‏ 46. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۰ /۲۰۲. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


وص روا الک إن نف نموت د قاتا کن بر ومع 
هیر (2) روکد فصلتهم الطضیت ا رکه 
ولوا ِل الارض ال نرکا ہا میدرک © [الأنبياء ۸ -۷۱]. 
وقال تعالى: +( تا با لاحم )اروا ہو مدا 
هم امن () 14الصافات: ٩۷‏ - ۹۸]. 

"قال بعض العلماء إن الله تعالى لو لم يقل وَسّلاماً هلك 
إبراهيم من برد النار ۰۳ "لا نسأل: كيف ل تحرق النار إبراهيم» 
والمشهود المعروف أن النار تحرق الأجسام الحية؟ فالذي قال 
للنار: کون حارقة. هو الذي قال ها: کون بردا وسلاما. وهي 
الکلمة الواحدة التي تنشی مدلوضا عند قوضا كيفما کان هذا 
الدلول. مألوفا للبشر أو غير مألوف" إنها قدرة الله التي يغير 
بها السنن ليحفظ أوليائه. 
۷ - تطمين قابه برؤيته مقدرة الله على إحياء الموتی: 

قال ا الك وي روي ی رو 
6 ألم وین الب لکن لَيَظمَيِنَ كل َالَ مَحُذْ ريع وَنَ 
لیر فَصَرَهُنٌ لك کر أجَصَلْ عل کل جبل یہن جر اٹم ادعهن 
ینک سا راغ ده عر ك © 4 [البقرة 0۷-۰ 

"فأخبر تعالى عن خلیله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف 
يحبى الموتى» لأنه قد تبقن ذلك بخ الله تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده 


کے ہے 


عیانا لیحصل له مرتبة عن القن فلهذ! قال ال له: +[ قال ولوين 


(۱) آضواء البیان للشنقیطی ۰۸۸/5 


O 


َال بل وللکن یمین 4 وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية ما يزداد به 
الایمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان''''. 
قال شيخ الاسلام #: "والتحقيق في هذا الباب أن العيان 
أتم وأكمل» والسماع آعم وأشملء فيمكن أن يعلم بالسماع والخبر 
أضعاف ما يمكن علمه بالعيان والبصر أضعافا مضاعفة وغذا 
كان الغيب كله نما يعلم بالسیاع والخبر ثم يصير المغيب شهادة 
والخبر عنه معايناء وعلم اليقين عين الیقین'''''. 
فتطمين قلب طالب العلم للعلم من الامور الهمة لتثبيتها في 
قلبه ولكي يكون على مقدرة لتبليغها للناس وتبينها. 
المطلب الثاني 
الرعاية العلمية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
يمكن إجمال رعاية الله تعالى العلمية لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في النقاط التالية: 
أولا: تعليمه التفكر في خاقه: 
قال تعال: ۴ وگذک زَى یم ملکوت السَمئوات 
والرض ويون من ألْمُووِيِينَ  )۳(‏ [الأنعام .]۷٢‏ والعنی: 
"كما آرینا إبراهيم البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه وما کانوا 
عليه من الضلال في عبادة الأصنام نريه ۴ مَلکوتَ َو 


37 
رك ےم 


والارزض ‏ فلهذا السبب عبر عن هذه الرؤية بلفظ المستقبل في 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .151/5٠١‏ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


قوله: + وَكَدَِكَ ْىَإِبَرهِيمَ )4 لأنه تعالى كان راہ بعين البصيرة 
أن آباه وقومه على غير الحق فخالفهم فجزاه الله بأن أراه بعد ذلك 
# ملکوت الکو وَالْأَرْضِ 4 فحسنت هذه العبارة هذا 
اللعنی"''''. وني هذا "إشارة إلى حجة مستنبطة من دلالة أحوال 
الوجودات على وجود صانعها. 

والرؤية هنا مستعملة للانكشاف والمعرفة» فالإراءة بمعنى 
الکشف والتعریف» فتشمل البصرات والعقولات الستدل 
بجمیعها على الحق وهي إراءة اٍمام وتوفیق» كا في فوله تعالی: 
۴ اوم بنظرواً فی ملکوتِ السکوتِ والرّض 14الأعراف: 
5 ]ء فابراهیم عليه الصلاة والسلام ابتداً في ول آمره بالإلهام 
إلى ات كا ابتدأ رسول الله ية بالرژیا الصادقة. ویجوز أن یکون 
الراد بالإراءة العلم بطریق الوحي. 

وقد حصلت هذه الاراءة في الاضی فحکاها القرآن بصيغة 
المضارع لاستحضار تلك الإراءة العجبية كا في قوله تعال: 
۴ واه لی سل الخ بر ابا ى [فاطر: ۹].. وإضافة 
ملکوت الساوات والأرض على معنی [في]ء والعنی ما يشمله 
للك أو المُلكء والراد مُلك الله. والعنی تَكْشِف لابراهیم دلائل 
خلوقاتنا أو عظمة سلطاننا کشفاً یطلعه عل حقائقها ومعرفة أن لا 
خالق ولا سد ف فیبا کشفنا له سوا 


۰۰۸/۲ لباب التأويل للخازن‎ )١( 


O 


ماج 


ثانيا: تعليمه قوة الحجة: 


ويظهر ذلك في عدة مواقف منها: موقفه في محاجة قومه 
وموقفه في هدم الأصنام» وموقفه في مناظرة النمرودہ فان الله رفعه 
بالعلم واليقين وقوة الحجج. 

ويشير إلى ذلك القرآن في عدد من الآيات وفي التعقیب على مواقف 
المناظرة وإقامة الحجةء ومن ذلك 0 تعال: ‏ وگذاک ری نهیم 
سی تا الک ارات اانسن وت E a‏ 4 [الأنعام ۷ 


وقال تعالى: ظط ویک حَجَناءاتیتها اڑا هيم عل قَومِه- ترفع درجت 
71 #[الأنعام [AY‏ 


و و م و یی 8 کے وا و 
0 اخاف ما تشر ت با ن یشاء ری شيعا بیع رو كل 
وی چ ا رو م 0 ل رمد 4 سس وم اج ور 


شىء علا لاد کرو (0) وَكَيْفَ اخاف ما ار ڪن 
تاوت ا کی لاوما لم بل بف یک سادا ی 
انح ال دمن کٹ تلصو  )0(‏ [الانعام: ۱-۰ ۸] 

"بين أنه تعالى قد أحسن إليه» فهو یرجوه لثل ذلك الاحسان» 
ويخافه من عواقب العصیان لن من رُجي خيره خيف ضيره» 
ومن كان بيده النفع والضر واهداية والإضلال فهو من وضوح 
الأمر وظهور الشأن بحيث لا توجه نحوه المحاجة"'. 
ثالثا: تعليمه قوة المناظرة: 

ويظهر آثر هذا التعليم الرباني من اللہ لإبراهيم عليه السلام في 
عدد من المواقف منها: 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


۳ 


متفر رت ہر لوت تعالى: 1# 
ا تام E‏ وفومك فى صل مین 
9 وََذالِلف م ری" تیم مکوت الک لسوت والارض ولیکونَ 
فی ھا 0ب ھ۶ 7 لَ ار کا اَل 


ف عرس عرس ول ضر عرض 


ال 
ال1 أَحِتُ آلف يج © گن کا الک یکا 


کی ٹہ 7 20 و عرسي ےر ميدع ام مساك م2 رف و 
۱ 7 یف رَق لا من القور الصَالینَ 7 
و عاص خی تی کے 7 ریس ہے ہے ہو ےپ 
ہوم ١‏ پر سی بر فلما أفلت قال يموم اي 
2 رکو س Eel‏ 

اتا ا اون اني و مین وجهی للف ا واي 


الاک ان ؤ ۱ 
یرم هن ها نکمم إن د رہ ای 


مر فنالا که کہ اا 29 منوا ما 


لیت کال مغ کے 


دوت له م لا بعکم شا ولا يرم یا نی ل 2 ۲ 


موم 


تعبدورے من دون اللہ أفلا تعقلورک ا(7 4 [الأننیاء: ٩۳‏ - 1۷] 
فقد استثارهم لإعمال العقل وأمرهم بالتوجه بالسؤال إلى الأصنام 
التي يعرفون أنها لن ترد عليهم. 

وفي مناظرته للنمرود مدعي الألوهية» قال تعال: 
لی لی حا اعم فى ربد أن ٤ات‏ 4+ 3 


و سم ے 


رق اجوہ ES‏ ہا و اش ات قال إ 1 


او تایبا مین ين لتق ا اب اشر کرت 
و 

قر وله ادى موم وی (80) 4[البقرة: ۲۰۸] 
5 


فقد تضمنت قصص ا لیل عليه الصلاة والسلام الخبر عنه 
في فن الناظرة وآدابهاء وطرقها ومسالكها النافعة» وكيفية إلزام 
الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقولء وإ جاؤہ 
الخصم الالد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه. وإقامة الحجة على 
العائدین وارشاد السترشدین. 
رابعا: تعلیمه البناء: 

قال تعالی: 8 و رف ره لقواعدمنَ لیب ومیل 4 
[البقرة ۱۲۷]. فإن الله تعالى آمره أن يبني الکعبة» وأهله لذلك 
العمل» وجعل ابنه یساعده في ذلك. 

ویوخذ من هذا درس لطیف زمر آن عل الاعاۃ أن تکون 
لدیہم خبرات في تلبية احتیاجات الدعوة. فعندما آمر الله تعال 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء الكعبة» كانت تحتاج إلى معرفة 
وخبرة بالبناء» فالله سبحانه وتعالى کما علمه الوحي والرسالت 
كذلك آکسبه وأعطاه خبرة البناء لیقوم بهذا العمل على آکمل وجه. 

ویظهر هذا الأمر كذلك في رعاية الله لنوح عليه الصلاة 
والسلام حيث أكسبه مهنة النجارة محاجة الدعوة إليها في مرحلة 
مهمة من مراحلها. 

وكذلك علم سلیمان وداود ويوسف عليهم الصلاة والسلام 
علم الحكم والقيادة والقضاء لطبيعة الدعوة وما تحتاجه من 
إمكانيات مناسبة لواقع الدعوة» ودور الداعية في إصلاح الدنيا 


والدين. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطاب الثالث 

الرعاية التربوية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 

تبین من خلال سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حظي برعاية 
تربوية ربانية أوصلته لرتبة عالية عظيمة في علاقته بربه» وكذلك في 
علاقته بقومه وصبره على دعوتهم نبرز لك من خلال النقاط التالية: 
١‏ - تریینه على الأدب مع الله تعالى: 

قال تعالى: ۴ 7 و کتر تم OE‏ () اسر وءاباژکم 
اموت ا كا ِنَم عدو ۱3 لد رب نکی یں( الزی لقن َو ین 
(0) وی هو ین رین ا( ودا م مرضت ت هو سشفیت ) 
PIT‏ مین ا(۵ )4[الشعراء: [A-o‏ 

فقوله: # ولذا مضت فَهَوَيَشّفِينِ 4 "إسناده فعل المرض 
إلى نفسه تأدب مع الله راعى فيه الإسناد إلى الأسباب الظاهرة في 
مقام الأدب» فأسند إحداث المرض إلى ذاته ولأنه المتسبب فیه . 


"فلم| كان المرض ضرراًء نزهه عن نسبته إليه أدباً وان كانت 
نسبة الكل إليه سبحانه معلومة''''. 

فلا ينسب مرضه إلى ربه وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمرض 
ويصح إن) يذكر ربه في مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه 
ویشفیه ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه. 
۲ - تربية الله له على أدب الحوار: 

ويتضح هذا من خلال مواقف آدبه في الحوار مع والده: 


(؟) نظم الدرر للبقاعي ۵/ ۳۱۹. 


رو لو ہے 


ولا د ین 


ا و انی ےہ 


کان لسن عَصِيًا عم © بت إن اف أن سک عات ان 
تون لل یمن وَل ایا َال راب أت عَنْ لیر لين 
ره لامک واهجزن مه © سم سا تفر 
رف کارت ب فا 2 )4 [مريم: ۷-۲ ]. 

بهذا اللطف والأدب في ا حوار يتوجه إبراهيم إلى آبیه» بحاول 
أن يرشده إلى الخير الذي هداه الله إليه» وعلمه إياه؛ وهو یتحبب 
إليه ویتجنب أي أسلوب يؤذى نفسية والده. 
۲ - تربيته على الدعاء والالتجاء إليه: 

ويظهر أثر هذه التربية الربانية جلياً في كثرة الأدعية التي وردت 
في القرآن على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك: 

موا رس و مت 
الصالحة بقوله: رب هِب لی من أصَِحِينَ #[الصافات: .]٠٠١‏ 

ودعائه عند بناء الكعبة دعا له ولذریته ولمكة وأهلها ولكل 
من جاء بعدهء فقال: اب اهعم فاد ین لت 
تا شا ک آنت میم لمیر براجت 
مسلمَن لک ومن دَرِيَينا أ اه شیک وآرا ترتع 
نک آنت الاب ألم (00) را وابعت فبهم سولهم يلوا 
لیم ءَإيتِكَ وَيُعَلَمْهُمْ الکتب والشکمة ورك ار ات 
کي © [البقرة: ۱۲۷ - ۱۲۹]. 


وكا في دعائه عندما ترك زوجته وابنه فقد كان دعاؤه 0 


د 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فی القرآن 


اي أشكّث 040 ۴ E‏ و 


سے رم 


7 س سم ا آ2 9ئ 
ا 2 ک07.20۳ 5 پر ورن 2 شو م ےس رچ گرد 
من الْمَرتِ لعلهم د اک که ما نخفی وما 
لن وما خم على ال من توف ال ولان با O.‏ 


ہو ہی کر اویل وإسحلق ق لد رف 
لسميع الذعاء رب أجعلى مقي م لصاوو ومن E‏ رتا 
ول دعاو () ریا عفر لی ولولدی للم اوت 
جات © اراهيم: 2۳۷ 

وكذلك نی دعائه بعد حاولة دلالة والده على التوحید :رب ت 
لی کا القن بِالصَلِحِينَ © واجعل لي لسَانَ صِدْقٍ فى 
الین 3 ی من ور جن لبو © © عفر لی ان کان 

من سل @ ولا ری وم یمن4 [الشعراء: ۸۳ - ۸۷]. 
٤‏ - ترييته على الایمان بأنه لا يمسه الا ما کتب له: 

فقد ربى الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أنه لا 
يمسه إلا ما كتبه الله» وأن نواميس الكون تتغير لعباد الله الصالحين 
ولن کال ف عباده» کا نی نجاته من الان 

قال تعالى: +[ نا یکنا ر کون بر وسانما عل هیر © پ4 
[الأنبياء ۹]. وقال تعالى: ۴ لا ابی له بیدا وهی ا حیم ا 
رادو پو کا مهم الْأَسْمَِينَ ا 4 [الصافات: ۹۷ - ۹۸]. 
۵ - تربيته إدراك النعمة وعلی حمد الله وشکره على نعمه: 

قال تعالى واصفا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ۴ شارا 


حر جج ص ء ہے و 


ا اجه ومد 4 حرط مت [النحل: ۱۲۱] أي سپ 


نعم الله عليه» سرت سب وا 
چ جر 


ماج 


عي ایا ۱ سه 9 [النجم: ۳۷]ء أي قام 
بجميع ما أمره الله تعالى به" 

ويتضح أثر هذه التربية الربانية من خلال حمده ربه ۶7 
الي سیر م 

فك لف وھ بر کر یل باقن ری 
ل اع 4 [إبراهيم: ۳۹] نیم من أكبر انعم وکونم عل 
الکبر ي حال الایاس من لا ولاد نعمة آخری؛ یو صالحین 
أجل وأفضلء رد رق لیخ العا أي: لقریب الاجابة من 
دعاه وقد دعوته فلم يخيب رجا شی ۱ 

"ويذكر إبراهيم نعمة الله عليه من قبل فيلهج لسانه با حمد 
والشكر شأن العبد الصالح يذكر فيشكرء فالله وهبة الذرية على 
الكبر وهذا أوقع في النفس. فالذرية امتداد. وما أجل الإنعام 
به عند شعور الفرد بقرب النهاية» وحاجته النفسية الفطرية إلى 
الامتداد. وإن إبراهيم ليحمد اللہ ويطمع ف رحمته". 
٦‏ - ترييته على التواضع وطلب قبول العمل وعدم الإعجاب باللفس 

ویالعمل: 

کی پوس سر و وب 9 

قال تعال یا 3 بجر مود من کو قب 
با فيل هك ١‏ نت اسيع ہت > 


بی لو ےب سس 


.57١ /٦ محاسن التأويل للقاسمی‎ )١( 


د 


52 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
لحقارة العبد وإن اجتهد في جنب عظمة مولاه ۳. "إنه طلب القبول.. 
هذه هي الغاية.. فهو عمل خالص لله. الاتجاه به في قنوت وخشوع إلى 
الله. والغاية المرتجاة من ورائه هي الرضى والقبول.. والرجاء في قبوله 
متعلق بأن الله سميع للدعاء. عليم بها وراءه من النية والشعور". 

"هذا الدعاء استتابه لا فرط من التقصی. فان العبد» وان 
اجتهد في طاعة ربه» فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه 
إماغل سبیل السهو والنسیان» آو عل سبیل ترك الأول فالدعاء 
سےا علیها السلام لأجل دلك ۳ 

وقال تعال: وای اطع أن یمر لي خطیتتی 5د 
سو [الشعراء: ۸۲] "فهو لایبری نفسه» وهو غفی آن تکون 
له خطيئة» وهو لا یعتمد على عمله» ولا یری أنه یستحق بعمله 
شيئاء الا أنه یطمع في فضل ربه» ویرجو رحته» وهذا وحده 
هو الذي یطمعه في العفو والغفرة.. انه شعور التقوی» وشعور 
الآدب» وشعور التحرج وهو الشعور الصحیح بقيمة نعمة الله 
وهي عظيمة عظيمة» وقيمة عمل العبد وهو ضئیل ضئیل . 

وقد "آسند الخطيئة إليه هضياً لنفسه وتواضعاً لربه» أي 
تقصيري عن أن أقدره حق قدره» فان الضعيف العاجز لا يبلغ كل 
ما ينبغى من خدمة العلى الكبير» وما فعله فهو بإقداره سبحانه فلا 
صنع له في الحقيقة سل 


(۲) محاسن التأويل للقاسمی ۳۹۸/۱. 


(۳) نظم الدرر للبقاعي ۵/ ۳۱۹. 


ماج 


وكذلك في قوله تعالى: َب هب لی کم وَالحقی باه 
[الشعراء: ۸۳ فقوله: رحتني امین 4 فيه التواضع! 
والتحرج! والإشفاق من التقصير! والخوف من تقلب القلوب! والحرص 
على اللحاق بالصالحين! بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح الذي يلحقه 
بالصالحين ! 

وكدلك في قوله: 8 ولا آخاف ما نشرکوت پولا أن يشاء 
ULERY‏ رق ڪل شَىْء عِلْمًا )4 [الأنعام ۸۰] "فإبراهيم 
في عمق إيانه» واستسلام وجدانه» لا يريد أن يجرم بشیء إلا 
مرتكنا إلى مشيئة الله الطليقة» وإلى علم الله الشامل» فيكل إلى 
مشيئة الله حمايته ورعايته ويعلن أنه لا يخاف من آفتهم شيئاًء لأنه 
يركن إلى حماية الله ورعايته. ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما شاءه اللہ 
ووسعه علمه الذي يسع كل شيء.." 
۷ - تربية الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام على خلق الحلم: 

وصف الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: ۴ ره 
لحم :[هود: ٥‏ آي: ذو خلق حسن وسعة صدرء وعدم 
غضب. عند جهل ا حاھلین''''. 

واحلم: ضبط النفس والطبع عن افیجان عند 
الاستثارة"» والحليم "أي غير عجول على الانتقام من المسبيء"”". 

وم يصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الخلق لولا توفيق الله له 


(۲) الإملاء والترقيم في الكتابة العربية» لعبد العليم إبراهيم ۰۹۹/۱ 


(۳) محاسن التأويل للقاسمى .١١7/5‏ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


وتعليمه» ولأن الداعية يحتاج إلى مثل هذا الخلق في دعوته وقد برز أثر هذا 
الخلق في موقفه من مقالة أبيه: | وَأَمْجُرف ملا [مريم”5] بعدما دعاه 
بأسلوب مهذبء حيث قابل إبراهيم مقالة أبيه بكل حلم فقال: ۶ قال 
سکم مک انكلو اك رف کات کک [مریم۷:]. 
۸ - ترییته على خشية الله والتوية إليه: 

وصف الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله : رهم 
لحم اوه میب ج [هود: ٥‏ او 4 آي: : متضرع إلى الله في 
جميع الا وقات؛ یب أي : رجاع إل الله بعر قن غیت 
والاقبال عليه» والاعراض عمن سواه . فالأواه "إن |بُراهیم 
لوا أي کثبر التأوه من فرط ال رحمة» ورقة القلب ۳. 
٩‏ - تریینه على الکرم والسخاء: 

ومن آثار تلك التربية قوله تعالى: جات خر تین 
71 تکیت ) اد RC‏ کک و 
سکرو © فراع ع لک علیہ فجاء یج سین الا فقره اليم 


سب شھ ہر 


ال أل تا وت 4[الذاريات: ۲4 - ۲۷]. فإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: "انسل بخفية وسرعة» وذلك من حسن ضيافته. لم يقل: 
انتظروا آتي لکم بالطعام. ولم يقم متباطئاً کأنما یدفع دفعأء و انا قام 
بسرعة منساتّ لغلا یقوموا إذا رآوه ذهب إلى أهله؛ فكأنه أخفى 
الأمر عنهم» ول يجعله بعیدا ويقول: قوموا إلى طعامکم بل 
خدمهع خی مایق أيديهم» وقربه إليهم. ول یقل: کلوا. نا 
عرضه علیهم عرضا لأن هذا آبلغ في الاکرام» والعرض أخف 


قف محاسن التأويل للقاسمی /٥‏ ۵۱۵. 


ماج 


وألطف من الأمرء إذ إنه لو قال: كلوا. کان يحتمل أنه أراد أن 
يستعلي عليهم ويوجه الأمر ایهم ۳ 
٠‏ - تربيته على الشجاعة: 
ربى الله نبيه إبراهيم على خلق الشجاعةء وبرز آثر على الخلق 
في مواقف كثيرة منها: 
_ عندما واجه إبراهيم قومه ول خش کیدهم فقال مقس ۶ وان 
ورن مذي بعد أ لوا منت [الأنبيء: ۷ وقوله هم: 
لما تمبدویک من داضت 4[ الأنبياء: .]٦۷‏ 
وعند مواجهته عليه الصلاة نہ للنمروذ ومحاججته له 


و وام 


قال تعالى: # کر لی ای اج رهم فى رید آن اھ ا 
ور و ع یا 


الماک اہ اد قال رهم رق ای ہے ب اس 


9 


یت قال هتم فک اله اق بال من امش 
المع رب فب هت الى کر 4[البقرة ۸[۰ٌ. 
وکان ذلك تعلم |براهيم بان معد القوة ة الي لا تهزم. وآن 
ما أصابه لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن لیصیبه فرسم للدعاة 
منهجا في الشجاعة المنضبطة بضوابط الشرع بلا تبور يحتذونه في 
مواجهة الباطل من إقرار ا حق. 
۱ - سلامة القلب: 
لقد مدح الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسلامة القلب» قال 
تعالی: +( اک منشیعیه. لا فی لا اد جا ر بقل سيم 4 
[الصافات: ۸۳ - ۸6] "أي أقبل إلى توحيده بقلب خالص من 
الشوائب. باق على الفطرة» سليم عن النقاتص والافات محافظ 


. 10 تفسير ابن عثيمين - جزء الذاريات - ص‎ )١( 


اس 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
على عهد التوحيد الفطريّء منكر على من غيّر وبدل". 

"وإذا كان قلب العبد سليماء سلم من كل شر» وحصل له كل 
خير» ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحسدهم» وغير ذلك 
من مساوئ الأخلاق» وطذا نصح الخلق ف اللہ وبداً وو" 

المطاب اٹرابع 
الرعاية التریویة 
على السمع والطاعة المطافة” 

فقد وصف الله تعالی إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: 
# كَ ےہا مه ایا ين ي #[النحل: ۱۲۰] والقنوت: 
لزوم الطاعة والمداومة على العبادة مع الخضوع!؛ فكان إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ملازماً لطاعة الله على كل حال» ويظهر أثر 
تلك التربية ذلك في موقفين: 
الموقف الأول: الاستسلام لله عندما أمره بذیح اینه: 

قال تعالی: ۴ اما بلع مع العی فسال بی 


و ےھ "ہس 


21 دك فانظر مَاذا NENE‏ 0 تب افعَل ما 


.۲۱٢/۸ محاسن التأويل للقاسمى‎ )١( 

(۳) هذا الأمر داخل في الرعاية التربوية» ولكن لأهميته تم إبرازه في هذا الطلب 
لأهميته لطلاب العلم ولكي يعيه القائمون على رعاية طلاب العلم في 
رعايتهم ما له الآثر الكبير في حياتهم ودينهم. 

(۶) النکت والعيون للاوردي ۲۱۹/۳. 
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22077 2 ,لین ا ندیه أن 
92 6 ) نَا کل ری النحے ین( پلک 
عَدَا کو الكو لین ) 4[الصافات: ۱۰۲-۱۰۲]. 

نقف هنا وقفة تأمل لهذا الاستسلام العظيم الذي لا تملك 
الأقلام تصويره إلا كما يصوره رب العالمين في کتابه» نقف وقفة في 
ظلال هذه الآيات وقفة إعزاز وإكبار هذه التربية الإيهانية العظيمة 
التي جعلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصل إلى هذه الدرجة 
العالية من الطاعة والاستسلام. 

لله ما أروع الإيهان والطاعة والتسلیم! فإبراهيم شاب عمره 
ثم يُرزق في کبرہ بغلام طالما تطلّع إليه. 

ولا رُزقه كان غلاماً متميزاً يشهد له ربه بأنه حليم. ونا رکاذ 
يأنس به» وصباه يشبٌ؛ فيبلغ معه السعي» ويرافقه في الحياة.. ما يكاد 
ینس ويستروح بهذا الغلام الوحيد؛ حتى یری في منامه أنه يذبحه!!. 
ويدرك آنها آمر من ربه بالتضحية. فإذا؟ إنه لا يتردد» ولا يخالجه 
إلا شعور الطاعة ولا يخطر له إلا خاطر التسلیم.. نعم نبا جرد 
رؤيا. ولكنها وحيٌ من ربه؛ وهذا يكفي ليلبي ویستجیب» ودون أن 
يعترض» ودون أن يسأل ربه؛ لماذا یا رب أذبح ابني الوحيد؟! 

فهو لا يلبي في انزعاج» ولا يستسلم في جزع» ولا يطيع في 
اضطراب.. كلا انا هو القبول والرضا والطمأنينة وا هدوء. يبدو 
ذلك في كلاته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الحائل في هدوء وني 
اطمئنان عجیب: قال پت إن ای فى الْمَتَامِ لق اذ ےك ا ےك فأنظرٌ 
مدا ینب 4 ا 


ری 


د 


رعاية اللہ 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 

فهي کلات المالك لاعصابه المطمئن للأمر الذي يواجهه. 
الواثق بأنه يؤدي واجبه. 

وان الا فا ترما ذلك شك.. اذ بطب الیه آن هرن 
هو بيده ذبحه.. وهو مع هذا یتلقی الأمر هذا التلقي» ویعرض 
على ابنه هذا العرض؛ ويطلب إليه أن يتروى في آمره» وأن یری فيه 
رآیه! ا لا اغد ابنه غل غرة لینفذ آمر ربه. 

ويخطو إلى التنفید: +( لما نما ول الین . هنا يرتفع 
نبل الطاعة» ویعظم الایمان. فهو طمأنينة الرضا وراء کل ما 
تعارف عليه بثو الانسان» وقد وصل الأمر إلى أن یکون عیانا. 
لقد أسل).. فهذا هو الاسلام؛ إذ کلاهما لا مجد في نفسه إلا هذه 
الشاعر التي لا يصنعها غير الإیمان العظيم» وعلم الله من إبراهيم 
وإسماعيل صدقھماء فاعتبرهما قد یا وحققا وصدقا: # وی 
أن بتابزهی مر 1319 صَدَّقتَ أل لت ری الین کا 
اک دا کر الكو ین ) 4.. 

"قد صدقت الرژیا وحققتها فعلاً. فالله لا يريد إلا الاسلام 
والاستسلام بحيث لا یبقی في النفس ما تکنه عن الله أو تعزه عن 
آمره أو تحتفظ به دونه» ولو كان هو الابن فلذة الكبد". 
الموقف الثاني: ترکه لروجته واینه في مكة: 

قال تعال: ربا گنت من دیق واو عبر ؤى زرع عند 


5 صصح ھ مر ام محر مرو 6 مر 


بيك المحرم ربا را اوه فاجَعل آفعدة مر الاس تہوۍ 


ام وَارزْخَھُم م المت مهم یشک © 4 [إبراهيم: ۳۷]. |r‏ ۱أ 
5 31 
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ماج 


عن ابن عباس #95 قال: "جاء إبراهيم بہاجر وبابنها إسماعیل؛ 
علیھ| السلام» وهي ترضعه» حتى وضعه| عند البيت عند دوحة 
فوق رَمْْم في أعلى السجد وليس بمكة يومئذ آحد وليس بها ماء 
فوضعههم| هنالك» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماع ثم 
نی إبراهيم» عليه الصلاة والسلام منطلقًا. فتبعته أم إسماعيل 
فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس 
فيه انس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا یلتفت إليها. 
فقالت الله أمرك بہذا؟ قال: نعم. قالت: إِذَا لا یضیعنا. ثم رجعت. 
فانطلق إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حتى إذا كان عند الثنية 
حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا مبؤلاء الدعوات» 
ورفع یدیه قال: ۽ ربا سک من در بواد ير ذى 
ی ین یمه رب دبک( 
[براهیم: ۳۲۲۳۷ . 

فابراهیم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقف یظهر منه التربية 
على الاستسلام لله تعالى» وآن هذا الاستسلام لا يأتي إلا بخ 
وخصوصاً إذا علمنا موقف هاجر وزمزم؛ وإنجاء الله ها وابنها 
من العطش» فكل هذا نتاج تربية من الله لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام على الاستسلام. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر» باب يزفون برقم (۳۱۸4). 


ریچ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطاب الخامس 

الرعاية الأسرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 

ظهرت رعاية الله تعالى الأسرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
في عدد من ا مواقف التي تشهد بہذہ الرعاية الربانية» نجملها في 
النقاط التالية: 

۱ - جعله الله تعالى بارا بأبيه مؤدبا في الحديث معه: 

فقد حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هداية والده 
بأسلوب لع سول ودک في لکتب! رهم مها 
37 اذ فا یه کات لم تب ما لا سمع ولا ےر ولا یی نك 
ی عیسوت مد انیم مت لعل مال ايك تابن هرد 
طسو 3 بت لا َب الشَيْطنَ إن الشَيِط کان بن 
ی( یت إن اف أن يَمَسَّكَ عذاب من لسن فتکون 
قطن شيط ولا )4 [مریم: 4١‏ - 40]. 

۳۹ سلك عليه الصلاة والسلام ف دعوته آحسن منهاج 
وأقوم سبیل. واحتح عليه آبدع احتجاج بحسن أدب وخلق 
جميل. تلا اب اس ھا والعناد. ولا ینکب: بالکلیة» عن 
محجة الرشاد.. حتى أنه لم يخل تخويفه سوء العاقبة من حسن 
الأدب حيث لم يصرّح بأن العقاب لاحق له» وأن العذاب لاصق 
ل تك ان مك اشر قو وال ودر 
العذاب"'. 


)١(‏ محاسن التأويل للقاسمى للقاسمی ۹۹/۷ - ۱۰۱ باختصار. 


ولكن والدہ قابل ذلك بالجفوة والقسوة عليه في کلام 9 ۱ 


و 


اک أت عن ءال یکی إن پر کته لامک 


ََمْجُرف م4 [مريم: 41]"ب هذه الجهالة تلقی الرجل الدعوة إلى 
امدی. ومبذه القسوة قابل القول المؤدب الهذب. وذلك شأن الایمان 
مع الکفر وشأن القلب الذي هذبه الایمان والقلب الذي آفسده الکفر ". 

ہے ہہ و ہیس 
عد ساسع لک / تم کال لى حَفيًا 16مریم4۷] 
۲ ےج دم 

وهذا الجزاء من جنس العمل» فقد عوض الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام عن آبیه خيراًء بأن رزقه ابناً صا حاً بارأء فمن بره 
بأبيه أنه كان يساعده في بناء الکعبة قال تعالی: ود رف بام 
ولد من ایب وَإِسْمَْعِيلٌ4 [البقرة ۱۲۷]. 

واستجاب له في آمر الذبح عندما قال له: یب إن ری 
ق الما آن دک فانظرمادا تیب فرد اسراضل الاب الباق 
على أبيه مباشرة: ۴ يكبت افعلم ماقم نوہ زد شا اگ 
لصَرينَ #[الصافات ۱۰۲]. 

وكذلك أطاعه عندما أمره أن يطلق زوجته فقد أخرج البخاري 
في قصة إبراهيم: ((... فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع 
تركته فلم يجد إسماعیل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا ثم 
سأها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بشرٌ نحن في ضيق وشدة 
فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه الصلاة والسلام الإ 


سح 
رپ 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
وقولي له: يغير عتبة بابه. فلا جاء إسماعیل كأنه آنس شیا فقال: 
هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا 
عنك فأخيرته. وسألنى كيف عيشنا فأخيرته: أنا فى جهد وشدة. 
قال: فهل أوصاك بشیء؟ قالت: نعم. أمرني أن أقرأ عليك السلام 
ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقى 
بأهلك فطلقهاء وتزوج أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم یجدہ 
فدخل على امرأته فسأها عنه. قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف 
عل الله. فقال ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فا شرابكم؟ قالت: 
الماء. قال: اللهم بارك في اللحم والاء: - ول يكن هم یومئذ حب» 
ولو كان لهم دعا لهم فيه - قال: فهم| لا يخلو علیھم| أحد بغير مكة 
إلا م يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه الصلاة والسلام 
ومريه يثبت عتبة بابه. فلا جاء إسماعیل قال: هل أتاكم من آحد؟ 
قالت: نعم أتانا شيخ حسن افیئة. وأئنت ت عليه. فسألني عنك 
فأخيرته. سای كيف عيشنا. فأخيرته آنا بخبر . قال: فا وصاك 
بشيء قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة 
۳ - أشبع الله تعالى له رغبة الأبوة رحمة منه سبحانه: 

فقد رزقه الله على الكبر في السن مع عقم الزوجة أبناء صا حين» 
ورثوا علمه ودعوته. بت تعالى: ۴ عند یی رب لی عل 

ہہ رن کا و 

آلکبر الک یل و 5 2 إن رق لسَهِيعٌ الما و © )4 [زیراهیم۳۹]. 
(١)‏ آخرجه البخاري في کتاب التفسير» باب یزفون برقم(۳۱۸4). 


aE 


م عرق و سر مر کی مرخ ر رت 


وقال تعالى: ۴ فلت يتلق ما وا جود وا بل میا 
ر3 ککاقرا عجبث 90107 ات ین را يقث أذ 
وركنه: مک آهل نت اه ید ید ۳ 4 [هود: ۷۳-۲ ]. 
٤‏ - حفظ الله لأسرته: 

وذلك عندما ترك زوجته وابنه إسماعيل في مكة؛ قال تعالی: ۴ ربا 
اکٹ من در بو عبر زی زرع عند بيك محر £ [زبراهیم۳۷]. 

وكذلك عندما أراد أحد ا گام أن يعتدي على زوجته سارة(). 

وكذلك عندما فدی الله له ابنه من القتل» ذلك عندما آمره الله 
أن یذبح ابنه» قال تعالی: وود بذنج عظیم [الصافات ۰۷ 5 
"فالله لا يريد أن يعذب النفوس ولا يؤذيها بالابتلاء» إنما يريد أن 
تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية. مستسلمة لا تقدم بين يديه» ولا تتأل 
عليه» فإذا عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام. 
واحتسبها لها وفاء وأداء. وقبل منها وفداها. وأكرمها کما أكرم أباها". 
0 - رعاية الله له في صلاح أولاده وأن تكون النبوة فيهم: 


e‏ 77 2 ير ی ضرق یگ 1ئ 
قال ال لا ود دت برهم واسحق ویعثوب أولي الابی 


2 ٦ 
لح ار (2) وکر ييل وس و الک وار‎ 
وقال تعالى: فنا عم وما یب من‎ 24۸ - ٠٤ م4[ ص:‎ )( 


(۱) القصة آخرجها كاملة البخاري کتاب البیوع» باب شراء الملوك من الحربي 
وهته وعتقه (۲۱۰) و( ٢۹٤۲ء‏ ۷۹ ۷۹ 100°(« ومسلم في 
کتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 1 
(۲۳۷۱۱).. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


دون ا يتا ل4 اسح ويد ہے کھتنا ي4[ مریم 49]. 

اقتصر 7 ذکر اسر ويعقوب دون ذكر إسماعیل؛ 
لأن إبراهيم لا اعتزل قومه خرج بزوجه سارة قریبته» فهي قد 
اعتزلت قومها أيضاً ارضاء لربها ولزوجهاء فذکر الله الوهبة الشاملة 
لابراهیم ولزوجه» وهي أن وهب غما إسحاق وبعده یعقوب؛ ولأن 
هذه الوهبة لما كانت کناء لابراهیم على مفارقته آباه وقومه كانت 
موهبة من یعاشر ابراهیم ویژنسه و ما إسحاق ویعقوب "۲ 

وقال ال في موضع آخرء یقول تعالی منبها | إلى هذه الأمر من 
الرعاية: ‏ وَوَعَبَنَا 541 إسَحَقَ 2 E‏ ولا ماتا 
صلحيت © وجعلنهمر 7 بهدویت 0 مرت کت 
انرق تقوب رکز ساره ورك ات ھ7ا 
آنا بد4 [الأنبياء: ۷۲- ۷۳]. 

"لقد ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطنا وأهلا وقوما. فعوضه 
الله الأرض المباركة وطنا خيرا من وطنه. وعوضه ابنه إسحاق وحفيده 
يعقوب أهلا خيرا من أهله. وعوض من ذريته أمة عظيمة العدد قوما 
خيرا من قومه. وجعل من نسله أئمة یہدون الناس بأمر الله". 
7 - تريية إسماعيل بطريقة غير مباشرة عن طريق أمه: 

تعلم إسماعیل عليه الصلاة والسلام من أمه الإيجابية والجدية 
وعدم اليأس في طلب الرزق؛ وذلك عندما کانت آمه تسعی بین 
الصفا والمروة تبحث عن ماء في أرض لا يوجد بها ماء ولكنها م 


تيأس» ففجر الله تعالى من تحته ماء زمزم حتى آصبح هذا درس 
للبشرية كلها وليس لاساعیل عليه الصلاة والسلام فقط'''. 
۷ - بشارته پولده إسحاق وحفیدہ یعقوب وصلاحهم ونبوتهم: 

كما بشر الله تعالى إبراهيم بإسماعیلء بشره كذلك بإسحاق وأنه 
سيكون له ذرية من الأنبياء وهذا من أعظم البشريات أن يعرف 
الرجل انه سیکون له أبناءً وأحفادا ولن ينقطع عقبه» وستكون الفرحة 
یتوہ ہو سیت بد 

قال تعالى: شرت یاسحق ییا عَنَ اصیلحین © 
ر یه کل اي زین دما مشخ وله تشي 

مین #[الصافات: ۱۱۲ - ۱۱۳]. وقال تعالى: : 2 
شق ۳ تا ین ۵5 وقال تعال: 
فاوامراندر فايمة ضیح دشرد ھا سق وین وره إسَحَقَ 
0 0 ۹ وقال تماق وت 2 ا قثرت 
انا و ليت [الأنبياء: ۲ء وقال تعالی: 
رتا 4 مق وغوت وَجَعَلَنَا في ذَِبَید 
اي واب [العكبرت: ۲۲۷. 
۸ - صلاح زوجاته عليه الصلاة والسلام: 

من نعم الله تعالى على إبراهيم ورعايته له أن أصلح له زوجتيه 
هاجر وسارة تن له فقد كانتا خير عون له على دعوته وم تکونا حجر 
عثرة في طريق دعوته وتبليغ دين الله تعالى» بل كانتا مثبتتين شتتين له عند 
الشدائد تتحملان عبء التكليف معه. 


مات 


رال 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 

ويظهر هذا في قول هاجر لإبراهيم قبل أن ينصرف» عندما 
تركها في مكة مع ولدها إسماعيل في مكان ليس فيه ماء ولا زرع» 
قالت له: "الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا یضیعنا ۳ . 

نعم. إن صلاح الزوجة من آکبر النعم التي ينعم الله بها على 
أي مسلم والداعية خصوصا. 

وهذه الأمور التي رعى الله تعالى فيها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؛ هي رعاية لابنائه كذلك؛ فاسیاعیل عندما يرى والده قد 
مر بذلك التأهيل والرعاية من الله» فذلك تربية له أيضاء وما كان 
من رعاية الله لوالده من الناحية الأسرية فإن ذلك رعاية لإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب لأنهم من ذرّية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اللہ تعالى: [واتخذ الله , 
إبراهيم خليلا] .)۳٣٦٣٣(‏ 


جا 
۳۹۹۳ 


۵ 


المبحث الثالث 
رعاية الله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وأمهما 
موسى عليه الصلاة السلام من الأنبياء الذين نص الله على 
رعایتھمء قال تعالی: ظا وَلنْصنَمَ ملعي #6طه۳۹]. "كيف يصف 
لسان بشري» خلقاً يصنع على عين اللہ؟ نا منزلة وإنها کرامة أن 
ينال إنسان لحظة من العناية. فكيف بمن يصنع صنعا على عين 
اللّه؟ . 
ويمكن محاولة بيان رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام من 
خلال المطالب التالية: 
المطاب الأول 
رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام من خلال أمه 


ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية: 
١‏ - رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام من خلال إرضاع أمه له 
وعنايتها به: 
قال تعالى: +( وأوحيتالإ ك رموس أن ضعي 4[القصص۷] 
"ون آمرها الله بإرضاعه لتقوى بنيته بلبان أمه فإنه أسعد بالطفل 
في أول عمره من لبان غيرهاء وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل 
إلقائه في اليمٌ قوت يشد بنيته فيما بين قذفه في اليم وبين التقاط آل 


فرعون إياه وإيصاله إلى بيت فرعون"”". 


للك التحریر والتنویر لابن عاشور ۲۰/ ۷۳ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


: ۲ - إنجائه من القتل وهو صغیر بالوحي إلى أمه أن تقذفه في اليم: 
قال تعالى: ایتا ل ع یر موت أن ضعي فد خقت عَلَيَهِ 
لته ف الي ولا اف ولا عرق ردو الب وولو رک 
میک © 1#لقصص۷) وقال تعلی: جک یک ما 
بح (۳) آنآقذفیه في البوب ِف یلیم 4[ ط۳۸ - ۳۹]. 
و هذا والله التسلیم للشریعة! آلقته دون أن تسأل عن الحكمة 
مع شدة غرابة الأمر!"'''. "إشارة إلى الثقة بالله» والثقة سواد عين 
التوكل» ونقطة داثرة التفویض» وسویداء قلب التسلیم 7 . 
وهنا تظهر عناية الله تعالی بأمه وتربیته ها حتی وصلت إلى 
هذا القام. نعم "إنه هنا.. في اليم.. في رعاية اليد التي لا آمن الا 
في جوارهاء اليد التي لا خوف معها. اليد التي لا تقرب الخاوف 
من حماها. اليد التي تجعل النار بردا وسلاماء وتجعل البحر ملجاً 
ساسا : 
۲ - رعاية الله تعالی لموسی بالتثبیت لامه: 
قال تعال: «( وقد مستا عي ی م خی © اوتا ل 
ىك کا وخ 2 آن آقذفیه في وت فاقذفه فی ا 
قاع اه عو وضو اه وان غناك مد مق وضع 
لع َيف © ۲۷14 - ۳۹]. وقال تعالى: ۴ واصب اد آے 


ہے 


اور إن كدت اليف يد > متكا کل 

لتکومت من میرک ) #[القصص: .]٠١‏ 
)۱( من تدبرات الشيخ ابن قاسم - مجموعة ليدبروا آياته. 
(۲) نظم الدرر للبقاعي .٦٥٤ /٥‏ 


ماج 


"فمن حسن تدبير الله تعا ی ورعايته لموسى وأمه. أن موسى 
لما وقع في يد عدوه قلقت آمه قلقا شديداء وأصبح فؤادها فارغاء 
وكادت تخبر به» لولا أن الله تها وربط على قلبهاء ففى هذه حالة 
حرم الله على موسى الراضع. فلا يقبل ثدي امرأة قط ليكون 
ماله إلى أمه فترضعه ويكون عندھاء مطمئنة ساكنة» قريرة العين» 
فجعلوا يعرضون عليه المراضع» فلا يقبل دیا ۲ . 

- رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام برده إلى أمه: 

آمرت آم موسى عليه الصلاة والسلام أخته أن تحاول أن 

۳ ع رن > 
تعرف أي معلومة عن أخيهاء قال تعالى: + فلت لافته. یه 
صرت به عن جنب وم لاب بشعروت() 14القصص ۱۱ ]۰ آي: 
"أبصرته على وجه كأنها مارَّة لا قصد فا فيه» وهذا من تمام الحزم 
والحذر؛ فإنها لو أبصرته وجاءت إليهم قاصدة لظنوا بها آنبا هي 
التى ألقته» فرب عزموا على ذبحه عقوبة لأهله"". وهذا كذلك 
جانب من الرعاية حیث أهم الله أم موسی وأخته ا حیطة والحذر 
والذکاء في هذا الوقف. 
ماک بے و 9 
وجاءت أخت مو سی :۰ قات راہ 87 
و س کی ۳ م م 7 

یَفَلونَدُ لکم وهم له تک سوب ا رده ال یه 7 

ها ولا هرت [القصص ۱۲ - ۱۳]. وهنا م تصرح أخته 


)۱( تيسير الکریم الرهن لابن سعدي 9۰۵. 
(۲) الصدر السابق 1۱۳. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


بأخها آخته أو آنا تعرفه» بل أخبرت أنها تعرف أهل بيت قادرين 
على التعامل مع مثل حالته» فقد حرم الله المراضع على موسى 
"تحرياً قدریاء وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير 
ثدي امه" . 

"فأقر الله عينها برجوعه إليها. وانتفاءَ حزنہا بتحقق سلامته 
من الحلاك ومن الغرق وبوصوله إلى أحسن مأوى”". 

"ما أعظمها من منحة إطية لأمته المؤمنة إذ جعل من المحبة 
الهينة اللينة درعاً تتكسر عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج. 
وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء؛ ولو كان 
طفلاً رضيعاً لا يصول ولا يجولء انا مقابلة بین القوى الجبارة 
الطاغية التي تتربص بالطفل الصغيرء والخشونة القاسية فیم| بحیط 
به من ملابسات وظروف ورحمة مولاه اللينة اللطيفة تحرسه من 
الخاوف. وتقيه من الشدائد وتلفه من الخشونة» مثلة في المحبة لا 
في صيال أو نزال". 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۳۰۸. 


O 


المطلب الثاني 

رعایه الله لموسى عليه الصلاة والسلام رعاية خاصه 

يظهر هذا في التصريح في القرآن برعاية الله لوسی وذلك من 
خلال ما يأتي: 
١‏ - تصريح الله بحبه لموسى: 

قال تعالى: ۴ لبم ولطه۳۹] "أي: واقعة 
مني» زرعتها في قلب من يراك. ولذلك أحبك فرعون"''. "ما 
أعظمها من منحة إلهية لأمته المؤمنة إذ جعل من المحبة الهينة اللينة 
درعاً تتكسر عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج. وتعجز 
قوى الشر والطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء؛ ولو كان طفلاً 
رضيعاً لا يصول ولا مجول. إنها مقابلة بين القوى الحبارة الطاغية 
التي تتربص بالطفل الصغیر. والخشونة القاسية في) يحيط به 
من ملابسات وظروف» ورحمة مولاه اللينة اللطيفة تحرسه من 
المخاوف» وتقيه من الشدائد وتلفه من الخشونة مثلة في المحبة لا 
في صيال أو نزال". 
۲ - تصریح الله بأنه صنعه على عينه: 

قال تعالی: ۴ وَلِنصَنَعَ ملع #[طهه"] قال عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم: "يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه 
عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة ۳ . 


(۱) محاسن التأويل للقاسمی ۷/ ۱۵۲. 
(۲) تفسير القرآن العظیم لابن کثبر ۰/ ۲۸6. 


ماج 


۵ 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


والمعنى: "ولتتربى على نظري وني حفظي وکلاءتي» وأي نظر 
وكفالة أجل وأكملء من ولاية البر الرحيم» القادر على إيصال 
مصالح عبده» ودفع الضار عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلى حالةء إلا 
والله تعالى هو الذي دبّر ذلك لمصلحة موسی''''. 

"وذلك عند فرعون عدوك وعدوي وفي متناول يده بلا 
حارس ولا مانع ولا مدافع. ولکن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني 


یس 7و 


8ھ“ ہے مو مق 14طه۳۹] ويده لا تنالك بالضر وأنت 
لمت عل بے حملن رھ دم نظ والحاية وأدع 
آمك في بيتها للقلق؛ بل جمعتك بها وجمعتها بك". 
۲ - صناعة موسى خالصا لله: 

قال تعالى: #راصطنعتك لَقیی 4[طه: ]٤١‏ "أي: أجريت 
عليك صنائعي ونعمي» وحسن عوائدي» وتربيتي» لتکون لنفسي 
حبيبا ختصاء وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق» إلا النادر 
منهم» وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من الخلوقین؛ 
وآراد أن يبلغ من الكمال الطلوب له ما یبلغ» يبذل غاية جهده. 
سا ما يمكله تچ سرب ہہ بمب یت 
القادر الكريم» وما تحسبه يفعل بمن آراده لنفسه» واصطفاه من 
علق . 

"يقال: اصطنع الأمير فلانا لنفسه. أي جعله علا لإكرامه 
باختياره وتقريبه منه» بجعله من خواص نفسه وندمائه» فاستعير 
استعارة تمثیلیة من ذلك المعنى المشبه به إلى المشبه. وهو جعله نبا 
مكرما كليه| منعما عليه بجلائل النعم'”". 
)١(‏ تيسير الكريم الرهن لابن سعدي ۵۰۵. 


© تیسیر الکریم الرمن لابن سعدي 4 ۵۰. 


(۳) محاسن التأويل للقاسمی ۷/ ۰۱۲ 


٤‏ - اصطفاء الله لموسى بالرسالة والكلام: 

صرح الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام أنه اصطفاه بالرسالة 
وخصه بالکلام» قال تعالى: قال یموتی انی أَحَطَمَيئُكَ عل 
الاس بریتلی وی کی e‏ 6 "أ اخترتكك 
واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة» ومناقب جليلة» 


4 إياك من غير واسطت وهذه فضيلة اختص بها موسى الکلیم؛ وعرف 


ماج 


بها من بين إخوانه من ا مرسلین'''' 

ومثله قوله تعالى: 5 نك ایغ لِمَا و بوخ 45 [طه: 
۳ء وقال تعالى :کل الله مُوسَى تکلیما 4[النساء ۱54 ]» 
وقال: ‏ لماجا موم میا رب 14الأعراف ۱4۳]. 
۵ - كان مقریاً من الله: 

فقد وصف الله رسوله موسی عليه الصفات بصفة جليلة» 
وهي القرب منه سبحانه. وت لوَيَدَيْنَهُ من جاب 
آلطور ا وه يجنا 4 [مريم: .]٥٥‏ أي: "وأدنيناه 
مناجیا ۳ وقال الاوردي: "فيه ثلاثة آوجه: آحدها: أنه قربه من 
الوضع الذي شرفه وعظمه بسماع کلامه. الثاني: أنه قربه من آعلی 
الحجب حتی سمع صرير القلم الذي کتب به التوراة. الثالث: أنه 
قربه تقریب کرامة واصطفاء لا تقریب اجتذاب وادناء ۳7 . 


(۲) جامع البيان للطبري ۲۱۰/۱۸. 
(۳) النکت والعیون للاوردي ۳ ۳۷ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


٦۔-‏ سات سے 
قال تعال:کایها زین اموا لا تک کی 92ر 


متت و 


4© ہت لَه جا‎ E 
"أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدئیا» بما يوحيه‎ .] 1٩ [الأحزاب:‎ 
اله الله من الشريعة بزل عليه من الکتاب» وغ ذلك ما مده‎ 
به وَفي الا الآخرَة يُشفع عند الله فين یدنله فيه فيقبل من‎ 
۳ أشوٰۃ رازه ین أولي العزم صَلوّات الله *علیهم‎ 
المطلب الثالث‎ 

الرعایه التريوية لموسی علیه الصلاة والسلام 

يمكن إجمال بعض معالم رعاية الله تعالى لوسی والتي تحمل 
بعداً تربويا في النقاط التالية: 
١‏ - مر الله سبحانه وتعالی لموسى أن يأخذ ما يوحى إليه بقوة: 

قال تعالى: ۴ وکتبتا له فى الألواج سکن یر 
مَوعِظة وتتصیلا لكل یو فَحذها یمرو وَأَمُر هَوْمَكَ يَأَحْدُوأ 
باحسنا سور دا رتیت( 1الاعرافه ۱5]. 

فقوله: # فَحْذهَايِقُوَوٍ ¥ "أي بعزم على العمل با فيه" 
و"بجد واجتهاد على إقامتها"”". 


.٦٤ /۲ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر‎ )١( 


(۲) محاسن التأويل للقاسمي ۵/ ۱۸۲. 


ماج 


فمن رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام أن حثه وأمره 
ووجهه بآن يأخذ الكتاب والعلم الذي فيه بقوة» ولا يتوانى أو 
يكسل عن حفظه وفهمه وتبليغه» وتنبيهاً لموسى عليه الصلاة 
والسلام أن الأمر ليس سهلاً ولكنه مليء بالصعوبات فيجب 
التمسك بمنهج الله وبالعلم الذي يوحى إليه. 
۲ - تربيته على طاب العام: 

فعن آي بن كعب 4 قال: ((بنا موسى في ملا من بني إسرائيل 
إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال موسى: لاء فأوحى 
الله عز وجل إلى موسى: بل عبدنا خضر فسأل السبیل إلى لقیه...))۲. 

فقد آتى الله موسى عليه الصلاة والسلام علا ونبوة ورسالة 
ولكنه برغم ذلك كان يحب أن يتعلم ما لا يعلم. فلم| أخبره الله أن 
ہو ماس وہ ہے بكل 
تواضع . قال تعالی: رد میا ۲ ھی و و ےھ 3 


ا > و ٠‏ عبر مج E‏ 
0" 5 0ھ عل ا 
28 2 مور چ 


ہا کا من 2 صاب ولا أغَصى لك مرا 
[الکهف ۵+ - .]1٩‏ فانظر کیف صار تابعاً غذا العبد الصالح كي 


یتعلم منه العلم النافع. 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسی عليه الصلاة 
والسلام في البحر إلى الخضر(5 ۷) وباب الخروج في طلب العلم (۰)۷۸ ومسلم ۱ 
في کتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه الصلاة والسلام ١(‏ ۳۸۰ 8 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
۳ - تربية الله تعالى لموسى على الشكر: 

قال تعالى: ۶ قال لموس :إن أصطفيتك عل الاس سق 
ویکلیی قحد م كمك وک قت لسرن ا 4[ الأعراف ۱۱4]. 
"فأما آمر الله تعالى لموسى بأخذ ما آتاه» والشكر على الاصطفاء والعطاء 

فهو أمر التعليم والتوجيه لا ينبغي أن تقابل به نعمة الله. والرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم قدوة للناس وللناس ف فیهم آسوة وعل 
الناس أن يأخذوا ما آناهم الله بالقبول والشكر استزادة من النعمة 
واصلاحاً للقلب و شر من البطر واتصالاً با ". 
٤‏ - ترييته على الحياء: 

فقد ربى الله تعالى موسى على خلق الحياء» فكان موسى عليه 
الصلاة والسلام حییا ستيراء فع أبي هريرة رضي ال قال: قال 
رسول اله صلی الله علي وسلم : ((ٍن موسّى گان رجلا حییّا ستيرا 
لَايْرَى مِنْ جلیہ مي* اسْتخيّاء م6 . 
۵ - ترييته على الصبر: 

أوذي موسى عليه الصلاة والسلام أذىّ شديداً من فرعون 
وقومه فصبر غل ذلك» کا آخم‌نا کہا لق 2 فد الله ين 
مسعود رَضي الله عن قَالَ: لا كان يوم حنینء آثر النبي اة أناسا 
في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسی ‏ 
عليهم| السلام (۳۲۲۳). 


مثل ذلك. وأعطى آناسا من آشراف العرب فآثرهم يومئذ في 
القسمة» قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد مها 
وجه اللہ فقلت: والله لأخبرن النبی پل فأتيته» فأخيرته. فقال: 
کی 0( ١‏ 
بأكثر من هذا فصبر)) . 
واعتراضهم ومعصيتهم ىا حكى القرآن الكريم من قصصهم 
؟ - ترییته على التواضع لله تعالى: 

ويظهر أثر هذه التربية في موقفين: 

الأول: عندما تم العقد بينه وبين الرجل الصالح في مدين قال 
له: +( نیش یت ان شا أله ليلح 4[القصص ۲۷ 
"قصد بذلك تعریف خلقه لصاحبه» وليس هذا من تزكية النفس 
المنهي عنه. لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح» فأما 
ما كان لغرض في الدين أو العاملة فذلك حاصل لداع حسن". 

وهذا "أدب جيل في التحدث عن النفس وفي جانب الله. فهو 
لا يزكي نفسه. ولا يجزم بأنه من الصا حين. ولكن يرجو أن يكون 
کذلك. ويكل الأمر في هذا لمشيئة الله". 

الثاني: عندما أراد طلب العلم عند الخضرء وبين له الخضر أنه 
لن يستطيع الصبر مع بقوله: ‏ قال اك نمی صا ا 
[الکهف ۱۷ ]. 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب فرض الخمس» باب ما كان يعطي النبي ب 

المؤلفة قلوبہم وغیرهم (۲۹۳۳). 
(۲( التحریر والتنویر لابن عاشور ۰۱۰۹/۲۰ 


307 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


و ر سم >> 


هنا قال موسی ۰ تفا اء له َه صاب ولا میک 
را () )4[الكهف54]» فاقوی تأکیده بالتم لك بذکر اش عال لعلمه 
بصعوبة الأمر ليعلم أنه منهاج الأنبياء وسيل لربل" * "یعزم موسی 
على الصبر والطاعة» ويستعين الله» ویقدم مشيئته 
۷ - تربيته على أدب التواضع لأهل الفضل: 

سیت وس سس وھ 
قال تعالى: 0 دا کو 5 اه رمه ئن جس 
کا من نا وكا ۵ کن أ 
لس متا نت نک 8 ن تلع می صا 
7 صر عل ما پر يط و وا 
أن شا اه 7 ۱ ول می ك أ مرا 49 [الكهف: 1۵ -54]. 

"قال القاضي: وقد راعي في ذلك غاية التواضع والادب. 
فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعا له» وسأل منه أن يرشده 
وينعم علیه بتعليم بعض ما أنعم الله عليه. أي وهكذا ينبغي أن 
يكون سؤال المتعلم من العالم"”". 

يقول الشيخ السعدي: "التأدب مع العلم» وخطابه بألطف 
خطاب» وإقراره بأنه يتعلم منه» بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو 
الكبر» الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون 
هو وایاه» بل ربا ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل جداء فالذل 


للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعلیمه» من آنفع شيء للمتعلم”". 


5 8 5 


(۱) نظم الدرر للبقاعي ۰4٩۲ /٤‏ 
)۲( محاسن التأويل للقاسمي ۷/ ٤۸‏ . 
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۸ - ترییته على إظهار الافتقارالی الله: 

ويظهر هذا في قصته عندما دخل مدين, فعلي رغم ما أعطاه 
الله وسی عليه الصلاة والسلام من قوة البدن إلا أنه كان مفتقرا 
بش قال تعال: مسقن لھا کرت إل ال مقا رب 
إن لما رت إل من حَيَرٍ مَقِيْرُ4 [القصص ۲4]. فمن أدب 
الانبیاء عليهم الصلاة والسلام أنہم يتوجهون إلى الله أو لا بفقرهم 
وذلتهم له ولا يطلبون حاجتهم من الله تعالى مباشرة حتى في وقت 
الحاجة الشديدة. وفي هذا "إشارة إلى سبب من أسباب إجابة 
الدعاء» وهو إعلان الافتقار إلى ال وإظهار المسكنة الیه . 

وكذلك عندما رفض بنو اسرائيل دخول الأرض المقدسة» حيق 
قال موسى: ۴ قال رب لا أَمَِكُ الا نقسی وخ کافرق بت 
وبي القور اَلْشَيِقَینَ 1 المائدة ۰۵ "دعوة فيها الألم. وفیها 
الالتجاء. وفيها الاستسلام. وفيها - بعد ذلك - المفاصلة وا حسم 
والتصميم! وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه.. 
ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول. وفي إیمان النبي الكليم. 
وني عزم المؤمن المستقيم» لا يجد متوجها إلا لله. يشكو له بثه ونجواه» 
ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين . 
۹ تربيته على الدعاء وكثرة الذكر: 


فقد وجه اللہ تعال موسی وهارون عليها السلام بكثرة ذكره 
ودعائہ فقال تعالى: ۴ أَذْهَبْ أت ولخو کاب ولا لیا في ذکری 4 
[طه٤٤]ء‏ "يقول: ولا تضعفا نی أن تذكراني فیا آمرتک| ونہیتکماء فان 


)۱( من تدبرات د. محمد الربيعة - مجموعة لیدبروا آياته. 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
ذکرک| إياي يقوي عزائمكاء ويثبت أقدامكاء لأنکیا إذا ذکرقانی 
ذكرتما مني عليك| نعم| جمة» ومننا لا تحصى کثرة". "ولا تنيا في ذكري 
فهو عدتک| وسلاحک) وسندکما الذي تأويان منه إلى ركن شديد". 

ومن التطبيق العمل من مو سى عليه الصلاة والسلام لمله 
التربية في عدد من المواقف منها: 

عندما خرج من مصر خائفا من بطش فرعون وتو جه إلى مدين» 

1 5 ی وا و ای ود من تک 
سد بت متها حَایما یرب قال رت يج من 
مر ات کا کچھ شا مر 2 رق أن 
دی "- 0 7 وت رل ال مان 


لا 5 


و 


وعندما أمره الله أن يذهب لفرعون لدعوته واستنقاذ بني 
إسرائيل» قال تعالى: ۴ قال رب اشح في صذری ا )وسر ل ری 
وال عفد من ساف (00) يفعهوأ وبي ا( وأجعل في وزم من آهلی 
هرون آخی (۳۰) آسُدد بده آزری ال وآشرکه ق آمری (۳0) 3 سیک 


کیا )او 0  -‏ 0 با )4[طه: ۲۵ - ۲۳۵. 


وعندما اهتز الحبل به وببنی إسرائيل الذين اختارهمء قال 
خن إن سی ہے خی ھی چو کو نے ۴ھ 


تعالى: 00 أ وی م ستو رجلا آمیمینا فلا حدم 
لبك تال رب آو شنت آهلکتهم من قبل واکی ایکا امل 


(۱) جامع البیان للطبري ۳۲۱/۱۸ 


ماج 


ماه یی من کی 
آت ولا فاشفر لا وارضا وت فرب 4 [الاعراف: ۱۵۵ ]. 

عن محمد بن إسحاق قال: "لا رجع موسی إلى قومه» ورآی 
ما هم فيه من عبادة العجل اختار موسى منهم سبعين رجلا ابر 
فالخيّرء وقال: انطلقوا إلى الله عز وجلء فتوبوا إليه ما صنعتم.. ۲ . 

وما حصل بينه وبين أخيه هارون دعا له ولأخيه بقوله: و تال رب 
عقر لى وی ادج فى e‏ اَم امین 9 
[الأعراف: ۱۵۱]. 


N 


وعندما رفض بنو إسرائيل دخول الأرض المقدسة: # قال 
03 عا رمح ہو توا سے ...نے یی 098( 


و لا ۳ إلا تليق واش فافرق بسنا وہ ١‏ 


رپ و 


الْمَنسقن میت () 4[الائد: ۳۵ 

۰ - تربيته على الثقة بالله وحسن التوکل علیه. 
نقد اس قال موسی وهارون علي انسلامآمر مباشرا 

بحسن الظن وعدم ایا بقوله: 8 کر لها لا در 

یت( )اطه؛ 4] أي : "اذهبا إليه غير یائسین من هدایته» 

راجيين أن يتذكر ويخشى. فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد 

بدعوته لا يبلغها بحرارة» ولا يثبت عليها في وجه الجحود 

والانکار» وإن الله ليعلم ما 55 من فرعون. ولکن الأخذ 

بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه. والله يحاسب الناس على 

ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم. وهو عالم بأنه سيكون". 

)۱( جامع البیان للطبري ۲/ ۸۲ - ۸۷ (۹۵۷). وتاریخ الأمم واللوك للطبري ۱ 
(٦١‏ - انر 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


فقوله :اپ لم له )4 قال القاضي : "أي باشرا الأمر على رجاتکا 
وطمعكا أنه يثمر ولا يخيب سعيكما. فان الراجي؛ مجتهد والآيس 
کله "0 

وتظهر ثمرة هذه التربية في موقفه: عندما اشتكى له قومه بقوله: 

ہے r‏ چ 5 تج کے ین ےو جو ای 
کال ازیکاین کل أن قاری وی بر عاجش ۳ 
بقوله: # عم 504 أن 2 7 00000 5 و سی سے جج ۳۹ 
ف الس تسف كيت کت 7 

عندما حاصرهم فرعون من خلفهم وكان البحر من آمامهم قال 

OEE 
© تعالی: فا ترا حب ہوم 5 مدرک‎ 


0 ديكا 


0 ورفضوا تال 


لهم: # آستهینوا ا ا 7 4 را س 


وين مره 


او من معاي امه مر 4 [الاعراف۱۲۸]. 
۱ - الاعتراف بالخطاً والرجوع ٹاحق: 
ظهر آثر هذه التربية في ندمه على قتل القبطي» وطلب من الله 


التفرق قال تعالى: ود كل المدِيتة طلَحينِ عَفْكَةٍ ن أله اود 
وم او مو > سار بن صل ست سه سه سو صر 


فما رجلین یقت تلان هذا من شعئف وهلذا من عدوهه وا کت مت ازی 
۳ رص ع ل جج ضرا ر ہیی ےہ چ 
من سشیعیه. ل زی من َو مہوت قَالَ رفاو 


یس ا د و ۶ و )ال ربا 


ہے ۳۲ 


۳۹ 


(۱) محاسن التأويل للقاسمی ۷/ ۱۲۷. 


8 


لني وا ا رگ 


٦‏ پبُٰٰوٰھ 1ھ 
لن ا ورک هیا لمجرمین 9 4 [القصص: ۱۵ - ۱۷]. 

کیا جلت التربية بالاعتراف با خطا وار جوع للحق عندما أظهر 
له هارون عليه الصلاة والسلام حجته في تركه لبني إسرائیل لكي 
a‏ یی روود ضبن بيذ نال 
بسا نوي بع يشر أت ویک ولق الو وعد 
وى لغيه رم ال مرح الوم کین اکا 
اوی شنت رے القند ولا علق مع اَمَو یمین 
() ل رت آغفر ل ولگی ادنا ف بک ۳۳ 
با و رما 

وجاء في آیة أخرى إنه طلب من ربه عز وجل ربه أن یراہ قال 
ماد :گا ج لقا لبها EEOC‏ 
آرت ار ايت بل آن ترب وڪن آظر ی لب 
فان أ مم فش ا فسوی كت 2 ey‏ و ِلَكَبَل 
عد جک 2ک کک يي گا کاو کت 
بت اجك وا و ار ۲ أَلْمُؤَمِيِيت © 4 [الأعراف: 58 .]١‏ 

وختاما یظهر موقف هذه التربية من خلال موقفه مع الخضرء 
عندما آکثر على الخضر في الانکار على ما یفعل مع أنه أخذ العهد على 
0 ا قال الله تعالى:# قال ألم 

ل پک کنیع ميت سا © 6ل لا لولف یت 
بيك 2 قن ین 5 عسَرا 483 [الكهف: ۷۲ ۳23۳( 2 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


E 


الس لتر 0 لق اه ز آقل لك 
صحی ۳ رس هن 5 الا" 
۲ - ترييته على نخوة الرجولة والفطرة السليمة تجاه النساء والضعماء: 


ویتضح ذلك في عدد من النماذج القرآنية ومنها منها 
جره الاي مر سرت سس وان 


لحن ون فود فا من یفتولان هنذا من شيعيو وهذا من 
سس لل رر صا 
ای من شيعو عل الى من عد وو فوگزه موی فقضیٰ عا 
ما کے کت غير 25 
قال هٰذا ین عمل ليطن إن مل بل € [القصص: 1۱9 


دی کر و ا 


وسقیاه لفات قال ا ۶ لیے ود 


> سم 


عو 7ھ 


سرک ےم 


9 رک الکاس ہرک وس بر دونهم م امراتينِ 
رم کی لت یر الا کک 
سبح كير ) فسن لها 4 [القصص۲۳ - .]٢٢‏ وهذا 
اس سن تحت 
التي ترهب حتی وهو في إعياء السفر الطويل. ولعلها قوة نفسه 
التي أوقعت في قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه. فان يتأثر 
الناس أكثر بقوة الأرواح والقلوب". 

وذهابه لفرعون لاستنقاذ بني اسرائيل المظلومين من فرعون؛ 
وملئہ قد أمر اله تعالى موسی وهارون بذلك في قوله: ی ۳ 
2 ثيل رك یل معتا 5 ۱ ٹیل و ie‏ 7 قد جنك 


0 


ای من 0 اسر عل من 3 م هدع 4 [طہ: ]. 


ماه 
۱( 9 


e,‏ ی سای لل وال 
موی تفرعو اق سول ین رب مین )حَقیق ميو ينغ آن لا 
ول ع لتر رك الک مات مدت کت 527 

بق إِسَرَِيلَ 4 [الاعراف: ۰۱۰-۱۰6 فقد قال مُوسى لفرعون 
في أدب واعتزاز إني رسول من رب العالین» فأطلق بني إسرائیل 
من أسرك وأعتقهم من رقك وقهرك ودعهم ليؤمنوا معي بربهم 
ويخرجوا أحرارا من تحت قهرك ليذهبوا معي إلى دار سوى 0 

وإنكاره على ا خضر خرق السفينة؛ قال تعالى: ۲ اتا 
إا ركبا فى اسَتة رال رارق آهلها لد جفت یا 
مرا ) £ [الکہف ۷۱] "يدل على أن موسی عليه الصلاة والسلام 
نا مله على البادرة بالانکان الالتهاب والحمية للحق فقد قال حين 
خرق السفينة أحرقتها لفق أَهْلّھاء وم يقل التغرقنا" فنسی نفسه 
واشتغل بغیره» في ا حالة التي كل آحد فيها یقول «نفسي نفسی» لا 
يلوي على مال ولا ولد. وتلك حالة الغرق. فسبحان من جَبّل آنبیاءه 
وأصفياءه على : نصح ال خلق والشفقة عليهم والرأفة بهم نے 

وكذلك إنكاره على الخضر قتل الغلام قال تعالى :$ فَأظلعًا 

حَوع دا یا عللما ففٰل. قال آقتلت تسا رہ حرفي لد جقت 
میا تک ) #[الکهف ۷]. 
۳ - اثتربیة على الشجاعة وعدم الخوف: 

وم | لاا 
کت 1 دی المرسلون 


تخف نی لايخاف لدی المرسَلوتَ 4 [النمل١٠].‏ 


.0 5 /۷ محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


اي: ی شو وعنايتي عو وعصمتي ارام ما يدبي رذ 
لا يتمكن من آداء الرسالق مالم يزل خوفه من ا مرسل الیه ۲. 
"هذه سبيل العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من 
معاصيهم وجلين» وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من 
آشراط التوبة شيء ۸ يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به"”'". 
و 
وعندما آمرہ بالذهاب لفرعون قال موسى لربه !1 عات 


0 


أن یفرط عابتا آوآن بط 4 فقال ما الله تعالى: +« لاسا ناقا نی 


ڪا اسع ورف #[طهة4]» "إذا كان الحافظ سمیعا 
بصيراء تم م الحفظ والتابيد» وذهنت البالاة بالعد و ۳۲ . 


وعند مناظرة ة السحرة وقذف عصيهم وسحرهم لأعين الناس» 
قال الله تعالى EERE E‏ موم ا( )4 [طه 1۷ ]» فآمره 
الله بأن لا خف ۴ فلا لا نف ات تافل 4[ط۸٦].‏ 


5 - ترييته على القوة والأمانة: 

اعتنی الله تعا ی بنبیه موسی عليه الصلاة والسلام» ورزقه قوة 
في الجسم والامانة لكي یقوی على تحمل ا مشقة والسوولية التي 
ستلقى عليه. 

وكيرت کو هده 0 یڈ والرفاية لي فول اھ اروجل 


ہے ر او ا ےا سے ع 


الصالح: ۴ ٣ك‏ )02 لے لاک حير من 


صرح می و مرو م بر هرد 

اسکتَجرّت لوق لین(" 4[القصص5١]‏ 
(۱) محاسن التأويل للقاسمي ۷/ ٤۸۷‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /۱١‏ ۳۳۰. 


(۳) محاسن التأويل للقاسمی ۷/ ۱۲۷. 


۵ 


٣أ‎ 


أي: 'وإنما قالت ذلك لأا شاهدت من قوة موسی عند 
السقي لما ونشاطه ما عرفت به قوته» وشاهدت من أمانته 
وديانته» وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهیا» وإنما قصده بذلك 
وجه الله تعالى» وهذان الوصفان ینبغی اعتبارهما في كل من يتولى 
للإنسان عملا بإجارة رفہ تحت لا یکون إلا بفقدهما 
أو فقد إحداهماء وأما اجتماعهما فان العمل يتم ویکمل ۳ . 
ويتضح أن هذا القول يدل على أنه "كلام حكيم جامع لا يزاد 
عليه. لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان» آعنی الكفاية والامانة في 
القاتم بآمرك فقد فرغ بالك وتم وی( 
۵ - تربيته سبحانه وتعلیمه لموسی عليه الصلاة والسلام بالمواقف: 
تعد التربية العملية بالواقف من آنجح طرق التربية» ولذا 
حظي موسی عليه الصلاة والسلام بمجموعة من الواقف التي 
رباه فيها ربه على بعض الفاهیم والسلوكيات ا منھجیة والعملية. 
ومن ذلك تربیته بالوقف عندما طلب من الله أن یراہ فبين له ربه 
بالتجربة أنه لا قدرة له على ذلك في الدنياء قال تعالى: ووعدن مُوسیٰ 
سح سل صا ےج صر برض ا یج 


َي لب اتمم ها بعش فم ميقت ربو ربعت یل وقال موس 

له مدرورت ال في قوی ضيح ولا سيل المفی یی © 

وما جا مومی ییا وم رب َال رب ارف آنظر یلک قال آن 

ی وک ال اليل ناسر مڪ اه وت تن 
مرت موس سم م 


رب لب بعكم دک وخر موس صَوفا لا فاق ال شبح 
رم ا هر 824 مه 5 ۳ 
بت رک وان أول میت £ [الأعراف: ۱6۳-۱6۲]. 


(۲) محاسن التأویل للقاسمی ۷/ ۵۱۹. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


قال له الله: | تعن 4 أي: "في الدنياء ثم ضرب الله له مثالاً 
ماهو أقوى من بنيته وأثبت - وهو الجبل - فان ثبت الجبل وسكن 
فسوف تراني وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي كما أن الجبل لا 
يطيق رؤيتي»2"7 ثم قال: ماح دم 4 أي ظهر ۲ لب 
سوج 4 بالقصر والد -آي: مدكوكا مستويا في الأرض 

کے تا لي عله ل لما رای ۴ ۳ ۱۳30 
شنک 7 دري لك إل سرباك كت چ من سؤالي مالم أؤمر 
به وان ئوک نی زمانی"۳. 

ومن لف تریتهبالوقف ف رساته تشر لطلب لعل فقد 
نبه الله تعالى موسی عليه الصلاة والسلام إلى أنه ليس آعلم الناس؛ 
فأمره بالرحلة للقیا الخضر لیتعلم منه أموراً لم يكن یعلمها موسی 
عليه الصلاة والسلام”“ قال تعالى: + ولد قاقد فوس لفت 4 
ل أب اي مجح بحرن أو أمَضِىَ خا 4 إلى أن 
E‏ واو ققح ار با می 
من لَدَنَا عِلمَا ا ال که مومیٰ مل مَك علع آن تلم لصت 


.]٦٦- ٠٦ رشدا ()) 4[الكهف:‎ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱/۷ ۲. 
(۲) تفسير الجلالين للسيوطي ۲۱۳ بتصرف. 


(۳) سيأتي بیان قصة موسی عليه الصلاة والسلام والخضر وفوائدها بالتفصيل و 
في الفصل الثاني - البحث الأول. 


۵ 


ماج 


المطلب اٹرابع 
الرعاية النفسية لموسى عليه الصلاة والسلام 
يمكن إجمال الرعاية النفسية لموسى عليه الصلاة والسلام في 


ع 


أولا: إزالة ما في صدر موسی عليه الصلاة والسلام من الخوف: 
وذلك في عدة مواقف منها: 


١‏ - عندما قتل القبطي خطأ: 

ا قتل موسى عليه الصلاة والسلام القبطي 2 قال هلدا و 
مل الین إن عدو مضل مین )قال رب نی طلست یی عفر 
لي عفر له که هو الور ارم () ناریا م 
ا ظهيرا للمُجرمین 4 [القصص: ۱۵ - ۱۷]. 

فندم على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس» فحمله 
ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه حتى غفر الله له لإزالة 
ما في قلبه من الخوف والرهبة من الله أولا. 

وكان هذا اختبار من الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام 
فعندما وقع في المشكلة "دعا الله وسأله المغفرة» فغفر له ثم فر 
هاربا لا سمع أن الملأ طلبوه» يريدون قتله. فنجاه الله من الغم من 
عقوبة الذنب. ومن القتل» قال تعالى: 38 وفك نوا 4[طه:٠٤]‏ 
أي: اختبرناك وبلوناك فوجدناك مستقی| في أحوالك أو نقلناك 
في آحوالك. وأطوارك» حتی وصلت إلى ما وصلت إلیه'''''. 


5 


د 


5 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
واستجاب الله تعا ددرت أن سے لد اضعا يه 
عو ان ہے ل 
با جروج من هذا المكان لكى لا يلحقه أذى قال تعال: # وح 


یك 9 
ےکور سح که موم ھا م و می ہے و عر 


رجل من اقصا الْمدِيَة یی قال موم ارک الملا يأْتَمروتَ يك 


20 


لجعي د یج 


تو حرج اي لَك من الور )4 [القصص: ۲۰]. 

۲ - عند الطور: 

قال الله تعالی لوسی عليه الصلاة والسلام: ۴ وم لک 
على و یا مارب خر () ال له SIO‏ 
کا ھی ع کی © كَل نماو ن ثییٹکا تا 
الأول ا اضمم یدک إلى جلف ترج بيصا ين عبر سو ماه 
حر )ریک من ایتا آلکری © )4(طہ: ۱۷ - ۲۳]. 

فموسى عليه الصلاة والسلام كان فيه من الخوف ما الله به 
عليم فطمأنه الله وهداً من روعه فدار هذا النقاش» ومن فوائده 
أن ينسى موسى هول الموقف. والله تعالى أعلم. 

۳ - عند إرساله إلى فرعون: 

عندما كلف الله موسى عليه الصلاة والسلام بدعوة فرعون 
بقوله: ۴ هب لل فرعو هط )ا )4 اطہ٢٢]ء‏ أوجس 
في نفسه خيفة من فرعون» وظهر هذا الخوف کذلك في دعاثه: 
+ قال رب اش لی صذری )ور لی ری ) واحلل هلان 

هق وجرن روات نی کر انی (2) ان 
ری ا ورک ن آم © ک شيم د كيرا( وتک كيرا )إن 
كت بنا بصا 1ط - ۳۵]. 1 


ماج 


وظهر هذا في قوله: +( ال رب لت نوم تساف 
تلوق ۷7 مروت ا ا ئل می 
لاس جر صا س م كر 


ردءا يَصَدفََ ان خا یوت () 4[القصص ۳۳ - 7 
ل آراد الله آن یطمئتنه فقال له: + كد یت سولق 


7 موی # [طہ٦۳]ء‏ وفصل ذلك بقوله: ۴ قال سدشد سر 

سے خرف کل ات ساره تن 
دا اوس بسكا اليو )4 [القصص 5]. 

ثم عدد الله عليه بعض النعم التي أنعم بها عليه منذ ولادته 
و اي ری لاا سر جا ل موق 


ہج رون کے ہی من نی ضر ج 


فقال تعالى: ۲ وقد منتا علیک مه آخری (۳0): أوسا لح یک 
هک و و ےت 


مر رح هر مرو لگ > سم ور ود یھ کے سے مو کی میس پگ من ۱ رو 


2 ۰۰222 87 سن 


م رو سے ج ہیں کس کی ہس رماس 


ِل یاک ك5 د و وت نا ميك من نت 


وت فلوا بت سين ف آهل منینَ دم جنشت عل قدر يموت 
واصطتعتك لتفسی 220 آذهب أت ولخول اتی ولا نیا في 
دکری) 14القصص ۳۷ - 4۲]. 
وبعد هذا التطمین آعاد الله عليه الأمر ۴ أذَبت ورَعَوْنَ 
هط (ع)) ‏ [طه؛ ۲] وهنا قال موسی وأخيه هارون: ۴ ری 
تا تاف آن یفرط میت زان يع () 1#[طه: ]٤٤‏ فقال له الله 
لال لوطي آقھ مت 0 ال لا ناقا آ سرت 


وف © 4(طہ: .٦‏ وقال: ۴ قال٭لا اذا ایا 


مرس وو مُسْتَهِعُونَ لا 4[الشعراء ۱۵]. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


٤‏ - عند مناظرة السحرة: 

وعند مناظرة السحرة وقذف عصيهم وسحرهم لأعين 
الناس» خاف موسی فقال الله ۴ فلت لا حتف ئک أنتَالأعل )“4 
[ ط1۸ ] 2 فمعك الحق ومعهم الباطل. معك العقيدة ومعهم 
المباراة ومغانم الحياة. آنت متصل بالقوة الكبرى» وهم يخدمون 
خلوقا بشريا فانيا مهما يكن طاغية جبارا . 
ثانيا: رعايته النفسية بتوفیر أسباب الحياة الطيبة من زوجة ومعاش 

ومكان آمن: 

الزوجة هي سكن لزوجها قال تعالى: ¥ وین ءابنیّهآن خلق 
ےھ و و کے ہے مر سو ا ی گر سره وت ل رم ات نے وه من که 

من نف سكم أزويجا ٹکو ها وحعل بتڪم موده 
ورحمه #[الروم١؟].‏ 

والأمن في الطعام والأمن في السكن مطلب مهم و لذا امتن الله 
على قريش بهذا في قوله: 8[ یبدا رب هدا الب ا لزت 
کم و ير ین عن خر ی > ہی ۳ 

ولذا دعا موسی عليه الصلاة والسلام ربه عندما وصل ال 
مدین مطارداً وسقی للجاریتین بقوله: # رن لما رت من 
حیرفت ) #[القصص: 7]. قال ابن عباس: "كان قد بلغ به 
الجوع ما بلغ» وإنه لاکرم ا خلق يومئذ على الله" علق ابن عطية 
قائلا: "وني هذا معتبر» وحاكم بهوان الدنيا على الله تعالی!"(۳. 
(۱) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۸۹/۵ والقرطبي في الجامع لأحكام 

القرآن ۱۳/ ۰۲۷۰ والثعالبي فی الجواهر الحسان ۲۱۸/4 ول آقف عليه 


(۲) المحرر الوجيز لابن عطية /٥‏ ۱۸۹. 


ماج 


ای كيم ایت خار من استعجرت المَوى الامين 


فاستجاب الله دعاء نبيه وهيأ الله له رجلاً صالاً آکرمه» فاطمأن 
له موسى وقص عليه قصته. فطمأنه الرجل وبشرہ بأن الله تعالى نجاه 

من القوم الظالین» قال تعالی کس اه وة ا تح ا 
oe‏ تست (۳) 4[القصص .]۲١‏ فقبل أن 
يتحدث معه عن الأجر أو العمل أو الزواج بين له أنه آمن وقد نجا 
من الظالمين» لأنه "لما كان من المعلوم أنه لا عيشة لخائف, فكان أهم ما 
يحتاج إليه الإنسان الأمان» فقدم له التأمين ن0 

ثم استجاب الله دعاء نبيه؛ ورزقه الزوجة الصالحة 
رھ الذي يتكسب منه قال تعالى: 0 ات اينات 


صر ہو ي اج اضر اديع عد مج گر مم کے می قَال | 
۶۶ 


ع او ع ج > ني خض خی ہی خر کے څا ضوضی حم 2 
بد أن أنيكحك إِحَدَى بت همین علع أن اجرف ملق ججچ 


ع روم سط کے ور کے تر سے ساس مہو عرس ود 91 


1ے 7 تہ ْ وع ما نو 

وڪيل ا(٥‏ 4[القصص: ٦٢‏ - ۲۸]. و"العبد إذا فعل العمل لله 
تعالى» ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأولء أنه 
لام عل و تی گب و 
الذي ریع بول یستشرف بقلبه عل عرض 


.٦۷۸/٥ نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


O 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطاب الخامس 
الرعاية الدعوية لموسى وهارون علیھما الصلاة والسلام 


أولا: رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام بإرسال أخيه هارون 
معينا له في الدعوة: 


ا ا 
> 


قال تعالى: 2 ووهښتا ینیب آخه رونا [مریم 0۳]. وقال 
تعالى: قال سد عص يأَخيكَ 146التصص؛ ۳۰-۳). 

"فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يساعده بأخيه 
هارون لأنه كا قال تعالی في بيان سبب ذلك الطلب: ۶ ون 
روت مرح من الم ردا سوفن حاف 
آن يَكَزْبوْتِ ومعنی ردءاً أي : وزيراً ومعيئاً ومقویا لأمري يصدفني 
فیماآقوله» ويبين عني ما أكلمهم به فانه آفصح مني لسانأه ویفهم عني 
مالا يفهمون» فالداعي السلم لا يتردد أبداً في الاستعانة بكفاءة غيره 
من المسلمين وقدرته في مجال الدعوق وسیکون مسروراً جداً إذا ما 
وجد مسلا ذا قدرة وكفاءة وأمانة في أمور الدعوة مع رغبته في الإسهام 
في هذا المجال» وإذا ما أحس الداعي بضيق في صدره من عمل المسلم 
الكفء في الدعوة إلى الله» فان إخلاصه لا بد أن يكون مشوباً بحب 
السمعة والرياء فليسارع إلى تنقية إخلاصه» وفسح المجال للكفء 
الأمين بالإسهام في جهاد الدعوة إلى الله تعالى". 


(۱) أصول الدعوة الدكتور عبد الكريم زيدان ۲/ .١5‏ 


فالأخوة رحمة من رحمات الله "والاستعانة إذا كانت بأولي القربى 
من أهل النسبء أو التربية» أو الصحبة القديمة كانت أكمل؛ ما بقع في 
ذلك من مجانسة خلقهم خلقه» فتتم المشاكلة في الاستعانة . 
ثانيا: توجيهه موسى وأخيه إلى الأمر بتوحيد الله والتعريف بالله سبحانه: 

ویظهر هذا التوجيه وهذه التربية بالربط بربوبية المرسل» ووحدانية 
لاله الحق في قوله: 2 أيه فلا رسوا ینک 4[طه١٤].‏ وقوله: 
۴ قاتا وو فقول نا رسول رب ميت )4 [الشعراء 11] "فهي 
المواجهة القوية الصريحة بحقيقة التوحید منذ اللحظة الأولى» بلا تدرج 
فیها ولا حذر. فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج والداراة . 

وظهر آثر هذا التوجیه من خلال دعوته لفرعون» حيث 
دعا موسی عليه الصلاة والسلام فرعون للإيان بالله وحده 
وعرفه أسائه وصفاته سبحانهه ومن هذا قوله لفرعون: 


اھ ہی ہس ني ی سجن 


ہے سے رس کے صے ہر ورس ليه و قل اق خی یز روخ کے 


انا حر 7 الاسراء ۲ وقوله: وال 
کل شن و كدئ)» لله 10٠‏ وقوله: 


ب مم 3 کے - 3 5 2 کی امه 
ظا ھکر اه الى لآ الہ الا هو وی کل نی 


عا 


وما 4 [طه ۹۸]. وقوله: 3 قال رت السموات والارض وما شتا إن 

کے بوڈ ب يي مج كو ی عب جر ا خن و عرس و ام و 

کم موی ل قال لمن خرن ألا ن )ا قال رو زورب ايك 

مچ عم سر سد ام سي بط مت ھی رق و ea‏ 

ال ا( قا ان رسولکم الف انس إلى لجنو )ال رب 
صد 


المشرت والمغوب وما يما نشم تلود ) 4 [الشعراء ۲4 - ۲۸]. 


ی 


)۱ مقدمة ابن خلدون ص۳۱۹ 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


ومن ذلك قوله للسحرة الذين بریدون. أن 7 الناس 
ویبعدوهم عن الوسر :وین ہے لا تیا عل امه كبا 
رت بعذاب 3 من تج 
تلل وی ۷ کی شک 2 3 7 
ار ین ریک رتا ک٤‏ آشال عدر اند ار فآ 
ال ال کہ فاخانشم 2 پل 01 
وقال تعالى 50 خرس إل مويك يك ل شما یه 
70 اس ای أت رکم وال الأول اعد لين أيه خد 2 ل 
9 ٦ی02‏ وس الور وک 
ی مَم لو لین 4الأعراف: ١6‏ )]. 

نا » قال تعالى: ال فم 
حَطَبَكَ بیرق © ت يما لر یضرا بده 
کت کھت 1 سن حم او ا 


گر سی صا تق 00 1 ص 04 لے خی ضر 2 و 
تقول لا یساس ون لك مود أن مه رانظر 
55 کر رے ۳ 5 مھ 2 ا اوس رتو 4 
E3‏ الهلک الزى 2 علمّے عقا تحرفن٥و‏ يم 
OE NE‏ يليد أله YEN‏ 
شور 2 5 تہ و ge‏ ع 7 


ال الا ہُو وَسِمَ کل نی علما(طه ۹۰ - ۹۸]. 
وكذلك عندما طلب منه قومه أن اه ۰ وجَوزا 
بي إن خر اا 9 2 

ا ا 4[الأعراف: ۱۳۸]. 

وكل هذه النماذج وغيرها تبين لنا آثر تربية الله له على التوحيد 


3 ولس سب 


٣أ‎ 


ثالثا: توجيهه لموسى وأخيه هارون ٹلین في الدعوة: 

لا أرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون» وجهه 
أن يدعوه باللين» فان الملوك نو ا ےت 
ین الکلام معهم قال ملق ادها ال فعون نر علق 
© فرلا لھ قلا ا له دک آز تی 4(طه ۲+ - 
.٤‏ "أمرهما با ينبغي لكل آمر بالعروف من الأخذ بالأحسن 
فالأحسن والأسهل فالأسهل "۳ "لا كان اللين سببا للتذكرة 
والخشية آمر مها لتقوم عليه الحجة فهذا الرجاء التعلق بکلامه.. 
فالکلام النفر لا یتوقع منه إجابة ولا نابة والکلام اللین الرغب 
یتوقع من کل من سمعه الاجابة الإنابة"”". 

"والقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء لا اظهار 
العظمة وغلظة القول بدون جدوی. فاذا لم ينتفع اللين مع الدعو 
وأعرض واستکیر جاز في موعظته الاغلاظ معه ۳ . 
رابعا: توجيهه لموسی وأخيه للدعوة بالقدوة الحسنة: 

م ارم و سس 
ہی دجو سر الا سلوب وت ۷ 
22 ا كا بت بر نا وکسم ون 
27 ررر یرت وم 


)۱( نظم الدرر للبقاعي /٥‏ ۲۰. 
)۲( بدائع التفسیر لابن القیم ۳/ ۰۱۵۵ 


(۳) التحریر والتنوير لابن عاشور /١5‏ ۰۲۲۵۰ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


مو ہے خر 


فالتعبیر بلفظ # جس لوا بوتکم فة # فيه إشارة إلى 
أن تكون بیوتہم محل أنظار المؤمنين یتبعونہم في كل شيء» وذلك 
لان استعلاء فرعون على قوم موسى كان من القوة بمکان فجلوس 
موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه وتعليمهم وإقامة العبادة جماعة 
معهم قد يكون متعذرآ کیا يدل عليه سياق الآيات» ولكن الدعوة 
والتعليم والتوجيه وإقامة الشعائر لا تقف عند تلك المشكلة» بل 
التعليم والتوجيه بالقدوة هو المرحلة التبعة إلى أن يقضي الله الأمر. 

فهذا الجانب من الرعاية تأهیل دعوي» حيث ان الله تعالى 
بصرهما بأسلوب الدعوة ليكونا على بصيرة ولا يقعا في حظور 
في طريقة الدعوة» وكذلك يلقي علیهیا الأمن بأنه حافظ لما 
ومؤيد. 


خامسا: تأهبله لموسى عليه الصلاة والسلام على المناظرة وحسن الحوار: 


ويظهر آثر ذلك التأهيل في مناظرة موسى عليه الصلاة والسلام 
لفرعون» حيث إنه لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون 
لدعوته» ناظره با حجة والعقلء قال تعالی:2 قال عون ومَاربُ لیو 
© كَل رب الوت ول وا تما كم موقن (3) َل من 
سوا آلا یون ا ل چک ور آي رن © قال ان رسک 
لع أل یکین 6 رن انرق وأنسذيب ایکا 
له( مدن نت لهاع لین امس رک (2) ل 
لو جنک کی یرن 4)3 [الشعراء ۲۳ - ۳۰]. 


3 


ماج 


وی ےپ جوا ہر سم 
0 قال رب الوت ولا 6 إن SOLIS‏ 
«كان جواب موسى - عليه الصلاة والسلام - يحمل استصغار 
ما يدعيه فرعون مع بطلانه» وتوجيه نظره إلى هذا الكون المائل» 
والتفكير فيمن يكون ربه. فهو رب العالمين. 

وفي قوله: قال ریک وب باکر الارن "وهذه 
آشد مساسا بفرعون ودعواه وآوضاعه فالوراثة التي تقوم علیها 
آلوهية فرعون دعوی باطلة!» «فبطل کون آحد منهم ربا لمن بعده 
كما بطل کون أحد من قبلهم من الحالكين ربّاً هم ۳. 

"فلا رأى منهم المكابرة ووصفوه بالجنون خاشنهم في القول"''' 
درمز يك لتن کت کا من ان شرت 4 
"أي لا تعقلون شیئا ماه أو إن کنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كا 
قلته. وفیه إيذان بغاية وضوح الأمرء بحيث لا يشتبه على من له عقل 
في الجملة» وتلویح بأنهم بمعزل من داثرة العقل "۳ "فهذا التوجیه بہز 
القلوب البليدة هزاء ویوقظ العقول الغافية إيقاظا. وموسی - عليه 
الصلاة والسلام ضام ار ۲۳ 

ولا قال فرعون: لین شرت له یری جع 
لْمَسَجُونِنَ ‏ يريد بذلك أن ينهي الحوار معه بالتهدید الغليظ ۳ 
الصريح» وهذا هو دليل العجز» وعلامة الشعور بضعف الباطل أمام 

.” نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


(۳) محاسن التأويل للقاسمی ۷/ 507. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


الحق الدافع. أمام هذا التهديد يقول قال موسی: اواو جتتك انیو 
یبن 4 "وني هذا إحراج لفرعون لو رفض الإصغاء إلى برهانه المبين 
لدل على خوفه من حجته» وهو يدعي أنه جنون..'"'' 

فلم ينفعل موسی أثناء الحوار عندما اتهم بالمٹون أو عند تهدیده 
بالسن بل "رد موسى مدافعاً بالتي هي أحسن إرخاء للعنان» لإرادة 
البيان» حتى لا يبقى عذر لإنسان» رجاء النزوع عن الطغيان"”". 
سادسا: توجيهه موسی وأخيه لأسلوب الترغيب والترهيب: 

قال تعالى: ۴ ياه فقولا تا رسولا ریلک يلك ازيل ا 
کا اہم قد یش ینک وس اکا 2 


رس ےو 


7 تا أن العذاب عل من 1 بے وتول #[طه: لاغ - ۸. 

فهنا توجيه من اللہ مباشر لموسى وهارون بأن یجمعا بین 
الترغیب و دعو فرعون. فكان الترغيب في قوله: 
قال تعالى: E‏ "لا رسولا رلک ازل معتا بی یل و 
قد شتلك اة رن یك السام عل من ڪڪ 4 أما 
الترهيب فكان في قوله: قال تعالى: # EE‏ ا 
0/7( 

ولا اجتمع السحرة للموعد. هم وموسىء وأهل ير 
وعظهم موسى وذكرهم قبل الناظرة وقال: ٣‏ فا لهم موی 
یلک لا مرو ا كزبًا سڪ بعذات ۷ اک تی 
اقرف 4طہ: ۱ء فتنازعوا وتخاصموا ثم شجعهم فرعون؛ 


822 رح و و 


وشجع بعضهم بعضاء قال تعالى: 8 فزعو عوأ أمرهم بيهم 
مرلو © 4 [طه: ]. 


۰۲۵۹۳ /۵ المصدر السابق‎ )١( 


و 


المبحث الرابع 
رعاية الله لعيسى عليه الصلاة والسلام ولامه 
إن قصة عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم شملت 
أمورا کثرة» ولذا سنحاول توجیه الفکر حول ما یتعلق بجانب 


الرعاية. 
فتتمثل رعاية الله تعالى لعیسی عليه الصلاة والسلام في 
الطالب التالية: 


المطلب الأول 

الرعاية التريوية لعیسی عليه الصلاة والسلام 

لقد نشأ عیسی عليه الصلاة والسلام على الأخلاق الفاضلة 
فزکاه ربه قبل الحمل به قال تعالى: +( قال ما سول 
اهب لك عُلَمًارَحكيًا ل 1مریم: ۱۹]. "فذكر جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الروح - الذي هو جبريل - قال 
ها إنه رسول ربا ليهب لا؛ أي: ليعطيها. عَلَمًا )4 أي: ولداء 
#رَكيًا #أي: طاهرا من الذنوب والمعاصىء کثبر البركات. 
وین في غير هذا الموضع كثيراً من صفات هذا الغلام الموهوب فاه 
وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام'''. 

ومن تلك الصفات الى رباه ال علیها وزگاه ها: 
١‏ - ترییته على العبودية لله تعالی: 

فقد أقرّ عيسى عليه الصلاة والسلام وهو طفل رضيع أنه عبد ل 


ص 
سح و 0 


وآن الله أوصاه بالصلاة والزكاة قال الله تعالى: #قال ای عبد اللہ 


(۱) آضواء البيان ۳۸۱/۳. 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


کی کب تناها ذا دن 
0 ھا دمت ت کےا4[مریم 1۳۱-٣۰‏ 

سيد لد أول ما تكلم؛ لتلا 
يتخذ |۱۳ فأنا عبد لله ”الملك الأعظم الذي له صفات الکمال 
لا أتعبد لغيره» إشارة إلى الاعتقاد الصحيح فيه» وأنه لا يستعبده 
فيك قر رس 

وقوله تعا ی: # رازم باصَارووَ رہ مامت سا #[مریم 
۱ آي: "وأوصاني ۴ بلس لله طهرة للفس ۴ وَالرَكَرْوَ و 
طهره للمال فعلاً في نفسي وأمراً لغبريی ۳ 
۲ - ترييته على بره يامه: 

قال ال : # وبا بولق وم سل جر سا چ[ مریم ۳ 
"وقد خصه الله تعالى بذلك بین قومه» لأن بر الوالدین كان ضعيفاً في 
بنی إسرائیل يومئذ» وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف. لأن فرط حنانها 
ومشقتها قد خرفان الولد عل التساهل فى ال" ا 

فلم يكن بفظ ولا غلیظ ولا يصدر منه قول ولا فعل ينافي 
)0( 


(۱) معام التنزیل ۵/ ۲۳۰. 


(۳) المصدر السابق ۲۹۱/۶ 
)2 التحریر والتنویر لابن عاشور /١5‏ ۰۱۰۰ 


(ه) قصص الانبیای لابن كثير ص" 


نش ہے لاضن رس کے كلق الل 

قال تعای: ۴ ورا بولدق ولم عل جانا یا () 4 
[مریم ۳۲]. "أي: وم يجعلني مستكبرًا على الله فیما آمرني به» ونہانی 
عنه» ولکن ذللنی لطاعته» وجعلنی متواضعا ". 

قال السعدی: "جعلتی مطیعا له خاضعا خاشعا متذللا 
متواضعا لعباد سج 
٤‏ - التريية على الدعاء والالتجاء لله تعالى والأدب في ذلك: 

قال تعالى: ۴ لد ال الحواروت یمیسی أبن 00 

ليع رلک أ مر عتا میهف السا قال اتقو 
نَ ل الوا ريد آن ڪل ينپا وتطمین فل 7 
تلم أن قد صَدَ قا ود و ليها من ألشَِّهِرِينَ 
ان مر الله بنا ال تا ماده من اسر کہ أنا دا 
وتا وءاخرنا ا ا ات وات حير أرقن 0 4 الائدة: 
۱۱4-۰]. "فذکر الدعاء والثناء معا - ول يجيء في القرآن سواه 
ولا ریت آحدا تعرض هذا ولا نبه عليه - سر عجیب دال على کال 
معرفة السیح بربه وتعظیمه له"”". فقد "ناداه مرتين بوصف الألوهية 
والربوبية» إظهارا لغاية التضرع ومبالغة في الاستدعاء*. 

وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه: وال كر 


(۱) جامع البيان للطبري ۱۸/ ۱۹۲. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص٤۹٦.‏ 
(۳) بدائع التفسير ۰۱۳۱/۲ 

(۶) محاسن التأويل للقاسمي ٤‏ / ۲۹۳. 


E 
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د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


ع بر ماد م اموت تقر لت کا © 4 ام 
۳ يقول القاسمي: "أعظم أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هي 
هذه الأحوال الثلاثة: وهي يوم الولادة» ويوم الموت» ويوم البعث. 
فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله 
تعالى» طلبها ليكون مصونا عن الآفات والمخافات في كل الأحوال ۲. 
۵ - التريية على حسن التخاطب مع الله: 

قال تعال؛ ( وَِذ قال اللہ ویس نت لت ناس 
ون این ین دون ال دنک مَايَكْونُ ج نان ۳9 
لس لي یک انت فش قلته. ققد ع ہا يرن 
دك نك نت شی 9 بودآن ايد 
لل رق ويك و لعو هن ا وی ئا 
لريب عل وت عل کی ملو کہیڈ لل إن تمذم انهم اد وان 
تیر لَهم فانک تيلف نے ۲ ۱۱۸]. 

قال ابن القيم 48 8: "لم يقل: لم أقله» بل قال: ۴ مَاقلتٌ کم 
لام کت ينه رة بين الخرابين ف حقيقة الأدب. ثم أحال 
الأمر عل علمه سبحانه باحال وسره. 


وفي ختم الآية بقوله: 1 Tee‏ وا نے 
هم وَإِنّكَ أن لمیر كيم مه إن غفرت لهم فمغفرتك تكون 
عن کال القدرة والعلم. ليست عن عجز عن الانتقام منهم» 
ولا عن خفاء عليك بمقدار جراتمهم» وهذا من آبلغ الأدب 


مع الله تعا ی. فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم» والامر بهم 


(۱) قصص الأنبياء لابن كثير ص۱۱۱ . 


إلى النار. فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة. بل مقام براءة 
منهم. فقربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورجته 
أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك 
ليسوا عبيدا لغيرك. 

وشأن السّيّد اللحسن الُنعم أن يتعطف على عبده وي رحمه ويحنو عَلَيْه 
ان عذبت هَؤْلَاءِ وهم عبيدك لا تُعَذيهُمْ الا باستحقاقهم وإجرامهم 
وَألا فكيف يشقى العبّد بسيده وهو مُطيع له مُتبع مرضاته". 

وفي صفتي العزة والحكمة "تنبيها على أنه لا امتناع لأحد عن 
عزته» فلا اعتراض في حكمه وحکمته". 
” - التربية على نسبة الفضل لله: 


2 


قال تعالی: ۴ وَرَسُولَا ال بق اسَریویل أي فد جد 


و فو وا مم یی ود رو ان صت سے ہی تا 2 رو 
من یکم أن آغلق لكم مرک آلطین هم الطير فانمخ 
7 سے ہر ور کم 9 رن کت و مو ہے تس میں ورڈ 25 بر 

فو فیحون | بدن الله اروى الاحمه والأبرص وخی 


موق ہک ان رات یما کا وه رماع نید تن 
في دک لیے کک نکش مومت )4 [آل عمران: ٩‏ 4]. 

"حرص القرآن على أن یذکر على لسان السیح - عليه الصلاة 
والسلام - كما هو مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم» وکا تحقق 
بعد ذلك على لسان عیسی - أن كل خارقة من هذه الخوارق التي 
جاءهم بہاء انیا جاءهم بها من عند الله. وذكر إذن الله بعد كل 
واحدة منها تفصيلاً وتحديداً وم یذ القول يتم ليذكر في نهایته إذن 
اللہ زيادة في الاحتياط! . 


(۱) بدائع التفسير ۲/ ۱۳۲ - ۱۳۳ باختصار وتصرف يسير. 


(۲) محاسن التأویل للقاسمي /٤‏ ۳۰۳. 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


۷ - تربيته على الجدية والإيجابية من خلال تربيته لأمه: 
وذلك باتخاذ الأسباب لحصول الراد مهما كان شاقاء وعدم 
التواکل» وذلك قول الله تعالی لأمه عند ولادته: ۴ وَهُرَىَإِلَيْكِ 


Arı 


ع چ 


۳ :و ج 4 [مريم ۲۵]. فجذع النخلة 
قاس» وهزه صعبّء وهي في حالة تعب الولادة» ولكن يأمرها الله 
بذلك لكي ينسيها الا الذي أصابهاء ولكي تتعلم فعل الاسباب؛ 
وفي هذا تربية ها وتربية لابنها بالتبع على اتخاذ الأسباب. 
١‏ - تربيته على شدة تعظیم الله سبحانه: 

ویظهر آثر هذه التربية ل موقف دعاه أن لصق اقالف ویکذّب 
عينه» فعن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله ٤‏ : ((رأى عیسی ابن 
مریم رجلا يسرقء فقال له أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله !لا هو. 
فقال عیسی: آمنت ہا و کذبت عینی)). 

قال ابن القیم: "تأوله بعضهم عل أنه لا حلف له جوز آن یکون قد 
آخذ من ماله فظنه السیح سرقة» وهذا تکلف» وإنما كان الله سبحانه 
وتعالى في قلب السیح - عليه الصلاة والسلام - أجل وأعظم من أن 
جلف به أحد کاذباء فلا حلف له السارق دار الأمر بین تهمته» وتهمة 
بصره» فرد التهمة إلى بصره لا اجتهد له في اليمين» كا ظن آدم - عليه 
الصلاة والسلام - صدق إبليس لما حلف له بالله عز وجل وقال: ما 
ظننت آحدا علت باق تعال د" 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله [واذکر في الکتاب 


O 


المطلب الثاني 
الرعاية العلمیة لعيسى عليه الصلاة والسلام 


قال تعلل: ۲ وه ال هکره رات 
والاجیل اك [آل عمران 6۸]. فکان تعلیم الله تعالی لعیسی 
عليه الصلاة والسلام الکتاب وا حکمة والتوراة» والانجیل آية 
من الایات العظيمة. 

قال ابن کثیر: ایقول تعالى برا عن تمام بشارة الملائكة لمريم 
بابنها عيسى» عليه الصلاة والسلام - أن الله يعلمه # الكنبَ 
وَالْحِكمَةَ * الظاهر أن المراد بالکتاب هاهنا الكتابة. 

۴ ولو والاحیل # فالتوراة: هو الكتاب الذي أنزله 
الله على موسی بن عمران. والانجیل: الذي آنزله الله على عیسی 
علیھما السلامء وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام» يحفظ هذا 
وھ 

وامتن الله عليه بذلك فقال تعالى: + ود تک تب 
وأليكمة والتورسة والاخیل * [الائدۃ: ۱۱۰]. والكتاب: هنا 
0 یعلمه الخط بالید. وتعلیمه ۹۶۹ وقیل: 
بالوحي. وقیل: بالتوفیق والهداية للتعلم. 

والحكمة: فسرت هنا: بسنن الأنبياء» وبا شرعه من الدین» 
وبالنبوة» وبالصواب في القول والعمل وبالعقل» وبآنواع العلم. 
وکان عیسی عليه الصلاة والسلام یستظهر التوراة. 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۲/ 5 5. 


رعاية اللہ 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
وذِكرٌ الإنجيل لریم؛ وهو لم ينزل بعد - لأنه كان كتاباً مذكوراً 
غلك الا تیاه والعل اه و أنه سل 
وعندما دعا قومه ذكر نعمة الله عليه ومنها تعاليم ال 
ور سے ٠‏ قال تعالى: ۶ ولم لاج : 
جک اكد تیک وان تمد الى رم و کا اه 
و )[الزخرف: ۲٩۳‏ 
المطلب الثالث 
الرعایه النفسية وحفظ الله 
لعیسی علیه الصلاة والسلام 
یمکن بیان رعاية الله تعالى النفسية لعیسی عليه الصلاة 
والسلام في النقاط التالية: 
۱ ہے ہے سس سس 
إذا تأملنا قوله الله تعل: ظا قات الْمَلَيِكَةُ م 0 7 
زد كلتق نه ۹*۳ بی ۶ اق 
لديا وَالْكجْرةٍ وَمنَ الْمْفَرَيِينَ14آل عمران: ]٥٤‏ وجدنا أن الله 
يه سر ۳ 


لله صاحب وجاهة کا ق وله تعال :يها ن ڈیا وا 
"00 
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آي: "ذا وجه ومنزلة عالية عند اللہ وشرف وکرامة 


(۱) انظر: الحرر الوجیز لابن عطية ۰4۳۸/۱ والبحر الحیط لأبي حیان ۲/ 


(۲) جامع البيان للطبري .٦١٤ /٦‏ 


فعيسى عليه الصلاة والسلام "له وجاهة ومكانة عند الله في 
الدنياء بها يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزل عليه من الکتاب. وغبر 
ذلك ما منحه به» وني الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» 
فيقبل منه» أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات الله عليهه””". 

ومن وجاهته: "جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب 
الشرائع الكبار والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملا ما بين الشرق 
والغرب هذا في الدنیاء وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة بإخوانه 
من النبيين والمرسلين» ویظهر فضله على أكثر العالمين”"". 

الثاني: تقريب الله لعيسى عليه الصلاة والسلام: کما في قوله 
تعالى:«إوَمِنَ الْمَقَرَّيِينَ 4 أي: "أنه من يقرّبه الله يوم القيامقه 
فيسكنه في جواره ويدنيه منه "۳ فهو عليه الصلاة والسلام عند 
الله "من ا مقربین: الذين هم أقرب الخلائق إلى اللہ وأعلاهم درجة 
وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات". 
۲ - الثناء بصلاح عیسی عليه الصلاةوالسلام 

قال الله تعالی: سر لاس في امد وسهلا وی 
الط یلحیت4آل عمران: 47] أي: "من عدادهم وأوليائهم لن 
آهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل ". 
(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۲/ 57 . 
(؟) تيسير الكريم الرهن لابن سعدي ۱۳۰. 
(۳) جامع البيان للطبري .٦٦٤ /٦‏ 
(4) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .۹٦۷‏ 
)٥(‏ جامع البيان للطبري .٦٢٤ /٦‏ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


قال ابن سعدي: "أي: یمن عليه بالصلاح من 7 علیهم. 
ويدخله في جملتھمء وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من 
التنويه بذكر المسيح عليه الصلاة والسلام ۲. 

فهو عليه الصلاة والسلام من الصا حين "في وله وعمله لَه 
علّم صَحیحٌ 1 صَالِح"0". 

۲ - تذکر الله تعالی لعیسی بنعمه تطمأنة له: 

فقد طمأن الله نفس عیسی عليه الصلاة والسلام با يجعله هادی 
النفس قوي الحجة» قال تعالى: ۾ ٳڏ قال الہ يليس ان باکر 
ممت َلك ول دیا دنک روع لس کر الاس ف هد 
EEA rE‏ والاضیل وله 

>r 


کے رھ ۵ط > ص مد کا کے 4 ۰ ہے گرم 
تخاق‌ین الین مهبم الطبر بذ هتفخ فا فنتکون طيا بدن وتبر 


و نش 


1-4 
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لْححْمَه ارت بدن ود ضرجالموق بدن £ [المائدة: ۱۱۷]. 

أي: "اذكرها بقلبك ولسانك» وقم بواجبها شكرا لربك» 
حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك فهذه الننْ - المذكورة 
- امتن الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مریم ودعاه إلى شكرها 
والقيام بها فقام مها عليه الصلاة والسلام أتم القيام وصبر كا صبر 
انا 
٤‏ - حفظ الله لعيسى عليه الصلاة والسلام: 

ويتمثل هذا في منع بني إسرائيل من الإمساك به وقتله ثم 
رفعه إلى السماء» قال تعالى: ۴ لد قال الله یس لق مويك 


(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۳۱/۲. 
)۳( تيسير الکریم الرحمن لابن سعدي ص۰۲۳۸ 


O 


ص رن ۳4 0 4 2 ہے گی تو ہے 
رک RG‏ 


و یک کنروا إل يوم الک2 شر إل مجسنم نسم 
کم فیا کنترفیه حلمو )£ [آل عمران: 00]. 

"فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على 
الصحيح القطوع به» وخلصه من كان آراد أذيته من اليهود الذين 
وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان". 

وقال تعالى:#وَادٌ نت بق إِسْوَويلَ عَنكَ لد 
سح مب 405 [المائدة: .]١ ٠١6‏ أي: "أي واذكر نعمتي عليك 
في کفی إياهم عنك حين جنتهم بالبراهين والحجج القاطعة على 
نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك ساحره 
وسعوا في قتلك وصلبك. فنجيتك منهم» ورفعتك إِلّ» وطهرتك 


)۲(۷۲ 


۱ 


من دنسهم» وكفيتك من شرهم 

عَنْ ماه قال: "صلبوا رجلا شّهوه بعیسی؛ يحسبونه إياه» ورفع 
IT > 9 ۱ 8 5 092‏ 20 ے طوس 
له الیه عیسی ها "» قال تعالی ٠:‏ وَقولهم إا فثلنا یح عیی این 
ےر و سے اق رر 6ر ور خر 7 سے ڑا 2 ا 1 مرج و و 
مر رسول الو وما فلوه وما صلبوه وکلکن شبه هم ون لین اَحَلموا 
مر ہک لد ا ۳ و = کی دت ر من وس م اون بر 
ید نی سی من ما هم پد من لو إلا الام لظن وماقنلوه قينا )بل 


مسو ص هه مروت اس ال جو د ۳9 5 
رفعه هه وكان الله عزیزا کیا 4[النساء: ۷ - ۱۵۸ ] 


(۱) قصص الانبیاء لابن كثير 7/ 59 5. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲۲/۳). 
(۳) المصدر السابق (۲/ 507). 


SS 
ل‎ 


O 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطاب الرابع 

الرعاية الدعوية لعيسى عايه الصلاة والسلام 

تتمثل الرعاية الدعوية من الله لعيسى عليه الصلاة والسلام في 

جوانب کثيرة» ومنها: 
١‏ - تعلیمه البدء بالدعوة لتوحيد الله عروجل: 

ویظهر هذا في بدء عیسی عليه الصلاة والسلام بعقيدة 
التوحيد» قال الله تعالی: و لد مر زیت قالوا زک لله 
هوَالْميسيخ أن مہیم وقال الځ يکن روي اعدا 
وریگم إِنَهہ من دشر ند باه فد حرم الله عي الْجَنَّةَ وماوند 
کار وم یمیرک من أتصحار © [المائدة: ۷۲] 
۲ - تیسیر الله له تعلیم الناس الخیر: 

وذلك في قول الله تعالى حکاية عن عیسی عليه الصلاة 
والسلام: ۴ وجعکنی میرن ما گنت #[مريم ۳۱]. "أي 
معلما للخیر» داعیا إلى اللہ مذکرا به» مرغبا في طاعته» فهذا من 
رکا العبد» ومن خلا من هذا فقد خلا من البرک وعحقت بركة 
لقائه والاجتماع به» بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به . 

"تخلیم الرجل ا یر ہُو الْبركّة التي جعلها اللہ فيه فان 
البركة ححصُول ابر وناؤه ودوامه وَهَذَا فی الحقيقة لیس الا في 
الْعلم المُوْرُوث عَن الانبياء وتعليمه وََذَّا سمى سُبْحَانَهُ کتابه 


ے‫ 


مارک 


(۱) رسالة ابن القيم لأحد إخوانه ص 0. 


(؟) بدائع التفسير لابن القيم ۳/ ۱۷۳. 


۳ - أيده الله تعالى بالمعجرات: 
ہے اليد رن من رديه 
قال تعال:طقَاكَ أن يڪو لي عم و یی س 


2 ك چگا © قال صلی قل وك ہو عل من 
رج 5# قاس رتا دكأ 92 ت٠‏ 
4 [مریم: ۲۱-۱۲]. 


ثم کلامه وهو رہ برامة آمه ما تجموها ها من 
البھتانء ولاخبارهم آنه بخ من هند اه قال تعالى مانت 
اه قاوا ہن ےت في ید صا © 
ای عَبَدُ الله ی لب کت 
ےت اتود 
وا بلق وم کتعن کت 5 


2 
39 
5 7 


وَأَلشَكَمْ عق َم 2 وم اموت ووم ابَعثٌ 
0 © دلگ عیتی ۱ 1 
Tyre‏ او 4. 
جعل الله له معجزات أخرى ذكرها الله فی كتابه فقال تعالى: 


8 
9 
- 
٦ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


ری و ت وتک مم مر 2 ۶ ہم وو فرج عات ےب وو 
قال تعالى: 2 قال الله ان مار لھا یک فمن يَكفر جدینکم فان أعذبه, 
وی 0۴ 7 ۱ منک 
عدَابا لا أعبه, دا ین میت (۳) 4 [المائدة: ۱۱۵]. 
٤‏ - تأییده بروح القدس (جبریل عليه الصلاة والسلام): 


قال تعال: رول ایا وی التب قفتا ِن 


یروج المد © [البقرة: ۸۷] "وتخصيصه من بين الرسل علیهم 
الصلاة والسلام بالذکر ووصفه بها ذكر من إيتاء البینات والتأييد 
پروح القدس سم مادة اعتفادهم الباطل في حقه عليه الصلاة 
والسلام ببيان حقيته» وإظهار نہایة قبح ما فعلوا به عليه الصلاة 
والسلام ۳ . 
المطلب الخامس 
رعایه الله تعالی لوالدته مریم 5ة 

فمن رعاية الله تعالى لعیسی عليه الصلاة والسلام وتأهیله 
للرسالة والدعوة رعاية الله لوالدته وهي بيت نشأته» إذ كيف 
سیوثر في الناس إذا لم یربی التربية الصحيحة التي يعطي بها کل 
انسان حقه» وکیف سیقبل منه الناس إذا اشتهرت آسرته با يشين 
ویعاب علیه. لکن الله بحکمته وبعدله ورعایته كفل هذه الأمور 
لنبيه عیسی عليه الصلاة والسلام ليده لأن يكون نبياً مؤثراً 
تقب لذ بيت الان 

وتبرز هذه العناية في رعاية الله تعا ی لوالدته # في أمور: 


.۳۸ /۱ محاسن التأويل للقاسمى‎ )١( 


O 


ماج 


١‏ - عراقة نسب مريم: 

قال تعالى: # إِنَّ له آصَطفّح ادم ونوعا وَءَالَ رهيم 
وَءَالَ مرن عل الکلمیت © درية بعضهًا من بح واه میم 
عم تا )4 [آل عمران ۳۳ - ]. 

"اصطفی الله آل عمران» فهذه البیوت التي ذکرها الله هي 
صفوته من العالین» وتسلسل الصلاح والتوفیق بذرياتبم فلهذا 
قالتعال درب رب ي: حصل التناسب والتشابه 
بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة» وقوله: + اله سيم عم که 
دل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالم الموجبة لذلك 
فضلا منه وکرما". 
۲ - دعاء امرأة عمران لمريم وقبول الله ٹھا: 

قال تعلل: + ول سما مریم ون آُمیڈھا يلك ودرا 
مین الیم (0) فَتْبَلها رها بِمَبُولحَسَنِ 14آل عمران 
۲ - ۳۷]. دعت ها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم 
"وعدم كلمة القلب الخال » ورغبة القلب لالض فا تود 
لوليدتها أمراً خيراً من أن تكون في حياطة الله من الشيطان الرجيم! 

وقبل الله تعالى من أم مریم نذرهاء قال تعالى: ۴ مب 
ربا بعَبُولٍ حَسَن 4 وذلك جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر 
قلب الأم» وهذا التجرد الكامل نی النذر.. وإعداداً لها أن تستقبل 
نفخة الروح» وكلمة اللہ وأن تلد عيسى - عليه الصلاة والسلام 
- على غير مثال من ولادة البشر". 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


۳ - اصطفاء الله تعالى لمریم: 

قال تعالی: + ولد فلت ألْكِِكةٌ يمرم ماداب 
7 وَطْهّرَكٍ واصطمَككِ عل نس ےا A‏ 1 [آل عمران؟:] أي : 
"اختارك واجتباك لطاعته وما خصّك به من کرامتہ''''. 

"والاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال 
السديدة» والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء 
العالمين» ما على عالمى زمانہاء أو مطلقاء وان شاركها آفراد من 
النساء ف ذلك كخديجة وعائشة وفاطمت ١‏ يناف الاصطفاء 
ال 
٤‏ - تکلیف الله تعالى من يكفل مريم: 

ومن رعاية الا ل عليه الصلاة 
والسلام كفيلا لها ليتم الاعداد ويتحقق الاصطفاء قال تعالى: 
# وله 4 [آل عمران۳۷] أي "جعله الله كافلا ها وضامنا 
مصا ھاء وقائا بتدبير آمورها "۳ واختيار زكريا عليه الصلاة 
والسلام كفيلا ها من بين من اقترعوا لذلك "من رفقه بها ليربيها 
على أكمل الأحوال» فنشأت في عبادة رها ۳*. 
(۱) جامع البيان للطبري .۳٦۹ /٦‏ 


(۳) محاسن التأويل للقاسمى ۲/ .7١7‏ 


۵ - صلاح مریم وكثرة عبادتها: 
وهذا یتضح في قوله تعالی: 8 ونیا انا سا 11 
عمران۳۷] أي: "فنبتت في الصلاح والسداد والعفة والطاعة»۳ 


2 


لقد: «ربیت تربية عجيبة؛ دينية» أخلاقية» أدبية» كملت ما أحواهاء 
وصلحت بها أقوالها وأفعالماء ونما فيها كالها'”". "فنشأت في بني 
بے ال شاا عظيمة. فکانت إخدى الناسکات التبتلات۳. 
وقیل: "أي: نبتت نباتا حسنا في بدنہا وخلقها وأخلاقهاء لأن الله 
تعال قيض فا زکریا عليه الصلاة والسلام *. 
وهذه العبادة وهذا التنسك كان آمرا من الله ماء شکرا له على 
نعمة الاصطفاء قال تعالی: ۴ ول كت که مریم لو َه 
ريك وََسمُدیوارگی مع کی () 14آل عمران۲؛ - 4۳] "أي 
اعبدیه شکرا على اصطفائه ۲*. 
"وصوها بالحافظة على الصلاة» بعد أن أخبروها بعلو درجتها 
وکال قربها إلى الله تعالى» لئلا تفتر ولا تغفل عن العبادة 7. 
(۱) مفاتيح الغیب 505/8. 
() تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص١٦٦۹.‏ 
,۳( محاسن التأویل للقاسمي ۷/ ۹ 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص ۰۱۲۸ 
)٥(‏ محاسن التأویل للقاسمي ۲/ ۳۱۲. 


)03 روح العاني ۳/ ٥‏ 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
"فنشأت في عبادة را وفاقت النساء» وانقطعت لعبادة 
7 4 امات ۳ 
میاه و مت اما ۸ کیا قال تعال: + كلما دحل عَليھ ارتا 


لْمْحرَابَ کل عمران۳۷]» حتی عندما نزل علیها الملك لیخبرها 


باصطفاء الله شا لتکون آما لعیسی عليه الصلاة والسلام كانت في 
حراہاء كا في وله تعلی: در التپ مر إِذ تین 
آهلها مکانا شرقیا © فاضدت من دونهم چابافآزس نا لها 
رو 4 [مريم"١‏ - ۱۷]. 

كانت على هذه ا حال حتی وصلت لمرتبة القانتين» كا في قوله 
تعالى: ۴ وسم ابت مرت اي آحصت اج کہ ہے 
eR 0 70‏ كانت مِن لت 
ای)4 [التحريم ۱۲]. "أي: المطيعين لہ المداومين على طاعته 
بخشية وخشوع. وهذا وصف فا بکمال العمل» فإنها :3 صدیقةء 
والصدیقیة: هي كال العلم والعمل"". 
1 - رزق الله تعالى لمريم: 

وھذا ظاهر في قوله تعالى: كلما دخل عَِيهسَازَوِيً حاب ود 


رز رز رس قر ےھ ھی 


معا رت قال يمرم 7 ارگ مذ ات هو من ده ززق من يشاء 


سض ”سے 1ے 


و یں 


بر حِسَابٍ 4 [آل عمران۳۷]» أي: # وج عِنْدَهَارِرُهًا 4 من قر كنب 
و یل فا ترادو هو ال 2 زگ 


0 کر ب و 


EF:‏ الى هنذا قات هو من عِنداللہ )4 فضلا وإحسانا © لد ال یق من 
اهب ساب أ أي: "من غير حسبان من العبد ولا كسب». 


(۲) الصدر السابق ص٤‏ ۸۷. 


(*) المصدر السابق ص7/8١.‏ 


ماج 


وكذلك عندما جاءت مریم لحظة الولادة» فقد ثبتها ورزقها قال 
تعال: ا هرك ونع ال وط ع ریا کی 
وسر [مریم ۲۰-۲۰]. "إن مریم عليها السلام كان يتعرف إليها 
في بدايتها بخرق العوائد بغير سبب تقوية لایمانها وتکمیلا ليقينهاء 
فكانت کلم دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا. فلما قوي 
إیمنہا ويقينها ردت إلى السبب لعدم وقوفها معه فقيل ها: # وَهَرَىَ 
971 ۳۹۷ 

فقد "آمر الله مریم - المرأة الضعيفة النفساء - بهز جذع النخلة 
التي تثقل الرجالء والله قادر أن یکرمها برزق - كما في سورة آل 
عمران -؛ ليعلم الناس أهمية بذل السبب". 
١‏ - تثبيت الله لمریم: 

قال تعالی: ۴ حملت فاد ت بهمکانا قصیا ن فَأَجاء ھا 
مزع یل نع اناد قط عیب رب لا کی وش 


ری 0 شس نہ E‏ ہت ہے ای اد 
وشری عینا فما تين من البشرآحدا فقول إن نذرت لر مان صوما فان 


۲ ہر سے صرح مرو 


کلم وم ای (5) 1#مريم .]٦٦-٢٢‏ 
"سکن اللك روعها وثبت جأشها وناداها من تحتهاء لعله 
في مکان آنزل من مکانہاء وقال ها: لا تحزني أي: لا تجزعي ولا 


(۱) محاسن التأويل للقاسمی ۲/ ۳۱۳. 


(۲) آضواء البیان ص٤‏ ۸۷. 


E 
ل‎ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 


تهتمي . . وک وَاشْري # وَقَرِى عتا أ بعیسی» فهذا طمانینتھا 
من جهة السلامة من ألم الولادة» وحصول المأكل والشرب افني. 

وأما من جهة قالة الناس» فأمرها آنها إذا رأت آحدا من البش 
أن تقول على وجه الاشارة: ۴ اق رت من صوما 4# آي: 
سکوتا ۴ ن کلم سو ھا 4 آي: لا تخاطبیهم بکلام 
لتستريحي من قوضم وکلامهم. وکان معروفا عندهم أن السکوت 
من العبادات الشروعة وانا لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن 
نفسها لأن الناس لا یصدقونها؛ ولا فيه فائدة» وليكون تبرتتها 
بكلام عيسى في المهد. أعظم شاهد على براءتہاء فإن إتيان المرأة بولد 
من دون زوج» ودعواها آنه من غير آحد من أكبر الدعاوی؛ التي 
لو أقيم عدة من الشھودہ لم تصدق بذلك» فجعلت بينة هذا الخارق 
للعادة» أمرا من جنسه وهو کلام عيسى في حال صغره حلا 
۸ - تقرير الله تعالى لعمة مریم: 

وهذا من الأمور المهمة جدا في رعاية الله تعالى لعيسى عليه 
الصلاة والسلام ووالدته» وتم هذا التقریر بعدد من الصورء منها: 


٭ ثناء الله تعالی عليها بعفتهاء کیا في قوله تعالى: + وس 


ینت جنرت أل حصت رجها 1#التحریم۱۲]. 
٭ بیان أن الله تعالی طهرهاء کا في قوله تعالی: ‏ ولذ ات 


که يمرم َه ساب وَطْهّرَدٍ 4[ آل عمران4۲]. 
٭ عرض حالة فزعها عندما دخل علیها رجل في خلوتها لا 


)١(‏ الصدر السابق. 
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تعرفه» واستعاذتها بالله منه» کا في قوله تعال: ‏ فَأَخَحَدَتَ من دونهم 
هو دی و Tg‏ ہے سر یی مب 
چابا فازسلنا إِلْھا روعتا فتمثل لها شرا سوبا ل لت إن أعَودُ 
من نک ان گنت تا ) 14مریم۱۷ -۱۸] "فها هي ذي تنتفض 
انتفاضة العذراء الذعورة يفجؤها رجل في خلوتہاء فتلجاً إلى اللہ 
تستعیذ به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل» وا خوف 
عند ذكر الرحمن» ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان" 

٭ استنكارها أن يكون لما ولد وم يمسسها بشرء کا في 


3 


قوله تعالى: ۴ الت رت اَن یکن لی ولد وکو يمسن بر 4 [آل 
عمران4۷ ]» وکذا في قوله تعالی: ۴ قات أَنَّ کون عم وم 
يَمَسَسْفى روم ابا © 14 مریم ٠‏ ]. 

۰ تبرأة الله لمريم من خلال معجزة كلام عيسى في المهد. کما 
في قوله تعالی: ۴ فما تن من الیشرآحدا فقو درت لمن 
صا کلم ینتبم تمه او 
مریم لد جن شَمْحَافَريًا )خت هترو ماکان بو أمراً 
سوو وماکان ت اماب یی( شارت و قالوا کیف کلم کات 
مه صا © َال لن عبد مات ی الكتب وی بجا ) 
وَجعلی مُباركا أبن ما حكنت وأوصنی یرو وک وو ما مت 
مد رمث وفع رلک عم یان مریم 
قواک الق ای فيه سرود ) 4مریم ۲۲ - ۳6]. 


ری 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


الفصل الثاني 
نماذج من رعاية الله 
لبقية الرسل عليهم الصلاة والسلام 


البحث الأول: رعاية الله لادم عليه الصلاة والسلام وذريته. 
البحث الثاني: رعاية الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. 
البحث الثالث: رعاية الله ليوسف عليه الصلاة والسلام. 
البحث الرابع: رعاية الله لداود عليه الصلاة والسلام. 
المبحث الخامس: رعاية الله لسلیمان عليه الصلاة والسلام. 
البحث السادس: رعاية الله لأيوب عليه الصلاة والسلام. 
البحث السابع: رعاية الله لزكريا ويحبى عليها الصلاة 
والسلام. 


O 


المبحث الأول 
رعاية الله لادم عليه الصلاة والسلام 

تبرز رعاية الله سبحانه وتعالى لادم عليه الصلاة والسلام 
وذريته من خلال ما ذكره الله تعا ی في القرآن عبر عدد من الواقف» 
نعرضها من خلال مطلبين: 

المطاب الأول 

الرعادة التريوية لادم عليه الصلاة والسلام 
١‏ - تربيته على التواضع: 

قال تعالى: لاک مکل عِسیٰ عند ال و حمَكلٍ 
2 تر من ای 3 له کی مرن > زال 
عمران: .]٥٦۹‏ "وانا خلق الله آدم من تراب لاسباب منها: أن 
یکون مر اضعا وكرت اشد التضافا بالارض لکرن مطفعا 
لنار الشهوة, والغضب. واحرص. فان هذه النيران لا تطفأ الا 
۳ 
۲ - تکریم الله لادم عليه الصلاة والسلام بسجود الملائکة له؛ 

قال تعالى: ۴ ود فا ل اسجذوالادم سو 
لا الس أ وسک ون مِنَ آلکفریت  ))(‏ [البقرة ۲۳4 
وهذه من الرعاية النفسية التي کَرّم الله تعا ی بها آدم عليه الصلاة 
والسلامء لانه تمیز عن الملائكة بالعلم فیم| جعله الله له من الفضل 
والتشریف كا في الاية. 


ا 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


"إنه التكريم في أعلى صوره» حيث وهبه من الأسرار ما يرفعه 
على الملائكة. لقد وهب سر المعرفة» كما وهب سر الإرادة المستقلة 
التي تختار الطريق.. وقدرته على تحكيم إرادته» واضطلاعه بأمانة 
افا إلى الله بمحاولته انقاصة..". 
۲ - تحذيرالله لادم من إبلیس وحسدہ: 

قال تعالى: ۴ فقلتا اد لد هلدا عدو لك ولریجاک قلا 
رح من الجتَة سمح #[طه ۱۷]. فمن رعاية الله تعالى 
لادم أن حذره وذریته من إبلیس ومن حسده قال ابن جریر: "فلا 
تطیعاه في| یمرک به» فیخرجکما بمعصیتک| ریک وطاعتک| له 
فیکون عيشك من كد يدك؛ فذلك شقاژه الذي حذره رب" . 

وهذا التحذیر يشير كذلك لآن جذر آدم وذریته من العوائق 
التي سیضعها الشیطان لكي يوقف عملية الاستخلاف في الأرض» 
والتي بطبيعة ا حال تحتاج إلى العلم» فک أن التعليم مهم فكذلك 
التحذیر من عوائق طلبه مهم أيضاً. 
٤‏ - ترغيب آدم في الجنة ونعيمها: 


عو رق سا اح اع اسايق و اس ےھ 


7 بت 


من لح فَتشْفع ا لك الا تجوع فيا ولا كرك (00) واک لا 
تظمَو فا ولا تشحی  )0۳(‏ [طه: ۱۱۹-۱۱۷]. 

فقد نبه الله تعا ی آدم على فضائل ال حنة التي لا ينا ها نی غيرها 
من آمر الحياة الدنياء بل يناله عكسها ففيها - أي أرض الدنیا - 
الجوع والعري والظماً والتعب والنصب... الخ. 


.۳۸۵/۱۸ جامع البيان للطبري‎ )١( 
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۵ - اختبارآدم وتعليمه أسباب الثبات: 

ومن رعاية الله تعالى لادم عليه الصلاة والسلام اختباره هل 
سيطيع ربه أم سيعصيه ويتبع إغواء الشیطان, وذلك بعد أن علّمه خطر 
و لا مص ای وہہ وہہ 

وتا نادم اسن أت وروجك لَه ولا مِٹھا ردا یت نها 
ریا ھازو اجره كوا IORI‏ آلشَّطنُ عَنها 

2 مما كنا فيه ونا دزی ع ول ق الس 
سا چا مر و لح( [البقرة ۴٤‏ فکان هذا الاختبار رخة 
له ولذريته» إذ بقي تمییزاً للصادق من الذّعِي؛ وقد بان بهذا الاختبار 
الطیع والعاصي؛ وأسباب الطاعة والمعصية» وبه اتضحت مداخل 
اعدو المتريض أغلانا الامو ف ووو ركه ومن گ اداع 
-٦‏ تربيته على احترامه للقسم: 

وهلا قق عند قسم الشطان فا فانقادا لباطله - 
الستعان ۱ وله کج وا امن ew‏ 
[الأعراف١‏ ۲]» قال ابن كثير: وی ا يد عن 
خدعهیا. وقد يخدع المؤمن باش“ «ولم يكن آدم يظن أن أحدا 
یقسم 0 کاذبا یمین غموس يعجرا تھا عل ال ها الجراة فغره 
عدو الله بهذا التأكيد والبالغة فظن آدم صدقه ۳ . 
۷ - تربية آدم على ستر العورة: 

قال تعال؛ 7 بای دم لا بفینشکم این کا اخرع 
یک ين ایغ عنما اسما لیا موی 4 
[الأعراف ۲۷]. 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۳/ ۳۵۷. 


(؟) بدائع التفسير لابن القیم ۲/ ۲۰۱. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


وقال تعال: لها یمور مادقا اجره بت گنما 


رم ت 


سر تما وطيقا یی ها وان میا ین وق لت 2 1#الاعراف۲۲]. 

فلا عصی آدم وزوجته أَمر الله تعالى "ظهرت عورة كل منهیا 
بعد ما كانت مستورة» فصار للعري الباطن من التقوی في هذه 
ا حال آثر في اللباس الظاهر. حتی انخلع؛ فظهرت عوراتہماء ولا 
ظهرت عوراتها؛ خجلا وجَعَلا بخصفان على عوراته| من آوراق 
شجر احنة» لیستترا بذلك "۳ 

المطلب الثانی 
الرعاية العلمية لدم عليه الصلاة والسلام 

۱ - تعلیم الله آدم الأسماء: 

قال تعال: ‏ َم ادم لاه كلها 3 م لالم که مرک 
َقَالٌ أ اون بأسماع ء هولاء إن كحم صَدِقِينَ © 9 ۲ 
مك إل ما تنا کت ٣۴‏ [البقرة ۳۷ 
فعلم اللہ آدم الأساء كلب کیا جاء في الآية» وكا ورد في حديث 
الشفاعة العروف وفیه: قول النبي 4 ((فیآنون آدم فیقولون: يا آدم أما 
تری الناس؟ خلقك الله بیدیه. وأسجد لك ملائکته» وعلمك آسیاء کل 
شيء اشفع لنا عند ريك ))۳ 

فمن عناية الله تعالى لادم عليه الصلاة والسلام وذریته» أن 


(۲) لا نعلم تفصیلات ذلك التعلیم لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى 
تفاصیله. 
(۳) آخرجه البخاري في کتاب التفسير» باب قول الله: (وعلم آدم الاسماء 


کلها] (7 ۰:۲۰ ومسلم في کتاب الایمان» باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها , 
(۱۹۳). 


ماج 


پور رر وٹ اه ا ري 
تعا ی: 8 ولد ال رانک لمات که إن جال یل رش 
خَلِيعَةٌ #[البقرة: ۳۰] فلا تكون الخلافة حقيقية بدون علم. 

"نها القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها 
رموززا للف الا تحاص والاشیاء السوسة. وهی قدرة نات 
ا كرئ ل جا الأشياق عل ارقن سر ها حن 
نتصور الصعوبة الكبرى» لولم يوهب الانسان القدرة على ذلك» 
رات تام والتعاما ''''. 

"راد سُبْحَانه أن بظهر للائكته فضله وشرفه فأظهر لم 

أحسن ما فيه وَهْوَ علمه دل على أن العلم أشرف ما في الانسان 
وآن فضله وش رفہ نا هو بالعلم ۳۳ 

"هذه الآية دالة على فضل العلم فإنه سبحانه ما أظهر كمال 
حكمته في خلقه آدم عليه الصلاة والسلام إلا بأن أظهر علمه فلو 
كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم لكان من الواجب 
إظهار فضله بذلك الثیء۳۳. 
۲ - تعليم الله آدم التوبة وأدب الدعاء: 

لم يترك الله تعا ی آدم عليه الصلاة والسلام بعد معصيته هكذا 
لا يدرى ماذا يفعل» فلم| أخرجه هو وزوجته من الجنة علمه الله 
تعال كيف یتوب ويستغفر قال تعال: جر قح دم من وی كت 
اب عله له ابرم (50) 4[ البقرة ۷ وهذا من رعايته 
سبحانه وتعالى له ولذریته. 


.۵۷ /۱ في ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 
.۳۰۰ بدائع التفسير لابن القیم۱/‎ )۲( 
.۳۹۹/۲ مفاتیح الغیب للرازي‎ )۳( 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


وهذه الكلمات التي تعلمها آدم من ربه جاء تفصيلها في 
E‏ تہ سار وان اک تاس ا 
بال 42 [الأعراق ۲۱۲۳ وھا أدب ميارك من 
آداب الدعاء آلا وهو الثناء عل الله با هو آهله والاعتراف 
بالذنب والتقصیر وما فيه من إظهار الخضوع والمسكنة والحاجة 
لله تعال. 
۲ - تعليم الله بني آدم الدفن: 
قال تعالی: ۴ قبعت الد عرب يحت فى الارض بر 
کیت دواری سوءة أي قَالَ وى اعجرت ١‏ 
هندا الات ور سوءة لت قاصبح م ا 0 
[الائدة۱ ۳]. 


ٴ عن ابن عباس قال: مکث يحمل آخاه في چراب على رقبته 
7 ن حتی بعث الله الکرابین؛ ف رآهما یبحثان» فقال  :‏ اعجرت 
ا مين مكل هنذا التب فأواری سود رک 4 فدفن 
ا 

"فلم يعرف الأخ القاتل كيف يواري جسد أخيه فأراد 
الله تعالی تعليمه وتعليم من بعده بان أرسل الغراب يحفر في 
الأرض بمنقاره وبحث فيها برجله وكأنه يقول لذلك الإنسان 
العاجز: تعلم مني» واحفر حفرة واجعلها قبراء وضع فيها جثة 
آخیرری"(۳), 


(١)‏ روي هذا عن مجاهد. وسعید بن جبس وأي العالیف والربیع بن آنس؛ 
ان وقتادة» تپ ہم سر سو 
كثير ۲۳۸/۱ والجامع لأحكام القرآن لقرطبی ۳۲5/۱ 

(۲) جامع البيان للطبري ۰۲۲۵/۱۰ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
۸۹۶۲ء 


,۳( سو ہی 38۷۸-٦‏ 


و 


ماج 


المبحث الثاني 
رعاية الله تعالى لإسماعيل عليه الصلاة والسلام 

ذكر الله لنا في القرآن قصة إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام 
في غير موضع من القرآن ويمكن أن نجمل رعاية الله جل جلاله 
لإسماعيل عليه الصلاة والسلام في الجوانب التالیة: 

المطاب الأول 
الرعاية التربوية والعلمية 
لإسماعيل عليه الصلاة والسلام 

أولا: الرعاية التريوية: 

١‏ - تربيته على التسليم الکامل لأمر ال 

قال تعال: ۴ تما بل مَعَةُ مَعَُ سم البق | إن أَرَ ف الما 
أن آذك فانظر مادا جع قال کات e‏ متخ لوک 
لسن  )05(‏ الصافات ۱۰۱ - ۱۰۲]. قال ابن كثير: "وإنما 
أعلم ابنه بذلك ليكون أهون علیه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من 
صغره على طاعة الله تعالی وطاعة آبیه ۳. فماذا يكون من آمر الغلام» 
الذي يعرض عليه الذبح» تصديقاً لرؤيا رآها أبوه؟ 

"إنه برتقي إل الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه: # يتأت 
ا سجن إن ها ین الصَبرین )4 إنه يتلقى الأمر لا نی 
طاعة واستسلام: فحسب. ولکن في رضا كذلك وفي یقین ۴ یت 1 
في مودة وقربی» فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰۲۸/۷ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


بل لا يفقده أدبه ومودته. ۶ افعل‌ما 1م وم 4 فهو أحس أن الرؤيا آمر. 
وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير محلجة ولا محل ولا ارتیاب. 

ثم هو الأدب مع اللہ ومعرفة حدود قدرته وطاقته في 
الاحتمال؛ والاستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته 
على التضحية» ومساعدته على الطاعة: # سنج إن شاء الم 
الین کے ہت بطولة أو شجاعة أو اندفاعاً إلى الخطر 
دون مبالاة . ول يُظهر لشخصه ظلاً ولا حجر ولا وزناً.. انا أرجع 
الفضل كله لله إذ هو من أعانه على ما يطلب» وصبرّه على ما يراد 
به :۾ تن إن ما الین لسري 4 

۲ - تربيته على الصبر على البلاء: 

قال تعالى عنه: ۴ سَتَحدُن إن صا یم الصبین و 
"فالابن قد وطَّن نفسه على الصبرء وهانت عليه في طاعة ربه ورضا 
والده نفسّهء وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى» لأنه لا يكون شىء بدون 
مشيئة الله تعالی ۱۳). ۱ 

٣‏ - تربیته على بر الوالدین: 

فقد لبی طلب آبیه إبراهيم عندما آمره أن يطلق زوجته 
غير القنوع» كثيرة التشکي. وهذا يبين أنه قد ربي على ذلك من 
صغرہ''' وقبلها أرضى والده حين قال له أنه سیذبحه ول يرفض 
أو ردد رضنلما أمرويناك اليك فعه, 

اہ وریہ عل الصدق ى اوعد 5 

> قال 00 + وک التب إِسْمَعيلَإنَكنَصَاوِقَالْوَعدِوكانَ 


)۱( تيسير الكريم ال رمن لابن سعدي ص ۰۷۰۰ 
0 ی گے 


أي: "واذكريا محمد ني الكتاب إسماعيل بن إبراهيم» فاقصص 
خبره إنه كان لا يكذب وعده ولا خلف. ولكنه کان إذا وعد رب 
أو عبدًا من عباده وعدًا وق به ۳ وعن ابن جریجء قال: "لم يعد 
ربه عدة ۶ 

فصدق الوعد صفة كل نبي وکل صالح. فقد وصفه الله أنه # صَادِقَ 
اوعد 4 اسب أنه لا یعد وعدا الا مقروناً بالاستثنای کا قال لا 
حين آخبرهم بأمر ذبحہ: ‏ دن 22 ا 

© - تربیته على الدعوة وخصوصا دعوة أهله: 

قال تعالی: ۴ وکن يمر هل لصو والرَکوة وان عند زیر 
مر © 4 [مريم .٥‏ "كان يبدأ آهله في الأمر بالصلاح والعبادة 
لیجعلهم قدوة لمن وراءهم. ولانهم أولى من سائر الناس"“. 

5 - تربیته على ا حلم وحسن الخلق: 

قال تعالى: 8 ره الم لیم ) 1 الصافات۱ ۱۰] 
"ووصف الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالحلم» وهو یتضمن 
الصبرء وحسن الخلق» وسعة الصدر والعفو عمن جنی *. 

۷- تربیته على الخشونة والر جولة: 

فقد تركه هو وأمه وهو صغير قال تعالى: ۴ ربا سک 
من درب يوَادٍ عبر زی زرع عند بیك محر £ [إبراهيم: ۳۷]. 
فنشاً وترعرع في ظل غیاب أبيه» وفي مکان تصعب الحياة فیه. 


)۱( جامع البیان للطبري ۰۲۱۱/۱۸ 
)۲( جامع البیان للطبري ۰۲۱۱/۱۸ الدر التثور /٥‏ ۵۱5. 
6 نظم الدرر للبقاعي > / 4١‏ . 


.۱۰/۷ محاسن التأويل للقاسمى‎ )٤( 


ره تيسير الكريم الرهن لابن سعدي ۰۷۰۰ 


٣أ‎ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


۸ - ٹیس الله له أماتربية وآبا بتعاهده: 

فقد كانت ترعاه أمه ويتعاهده أبوه» وهذا يدل على دور الام 
في تربية ورعاية طلاب العلم» وكذلك دور الأب في التعاهد 
والمتابعة ولو بعد حين كما في قصة زيارة إبراهيم لابنه إسماعيل 
علیھ| الصلاة والسلام بعد زواجه. 
ثانيا: الرعاية العلمية: 

۱ - اصطفاء الله له.رس ولا تيا 

من أعظم ما يظهر هذه العنایة أن إساعيل عليه الصلاة 
والسلام كان رسولاً نبياً» وكان آبوه کذلك. ولا عجب أن 
يصطفيه الله لذلك. فكان إسماعيل دعن اننا عله لات قال 
تعالى: ۶ ودک کب نمو کات صایق لور وان موی 
اما 4 [مريم .]٥٥‏ ولا یکون ذلك إلا بتوفیق من الله ورحمة منه 
واتباع لشرع اللّه. 

۲ - تعليمه التوحید ومسائل القضاء والقدر: 

وهذا يظهر من قول إسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما أراد 
والده ذبحه بأمر من الله: ۾ ستَحِدن إن سا أله مِنَالصَيرينَ 1 
[الصافات؟١٠].‏ "فقد قرن رضاه وطاعته لله بمشيئة الله تعالى» لأنه 
لا یکون شيء تون مش ال ۲ 


کر 


7 


ماج 


المطاب الثانی 
الرعاية الاجتماعیة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام 

أولا: الرعایه الأسرية: 
۱ - الهام الله تعالی لابراهیم دعاءه لأسرته ومنهم اسماعیل: 

فقد دعا إبراهيم أن يحفظ الله إساعيل وأمه عندما تركهم| في مکته 
قال تعالى: ۴ رب سكنت من در پواد عبر ؤى زرع ند یک 
المع رکا ايا ألصَلَوة لعل ا مرت انان توف الم 
وارزقهم من المت له کون © )4 [إبراهيم ۳۷]. 

وكان ذلك دآبه حتی بعدما كبر إسماعیل وتزوج وبنيا البیت فكان 


ھ۶ 


و و پل یا ہے ےب کہ بے رم و و ہت و 
جعانا مسلماناك وهن دربينا أمّة مسلمة لك وارنا 
ای 2 


خر ہو کے 


متاس كاو تاک نت الاب الم (0)) 34البقرۃ۱۲۸]. 


۲ - رعاية والده له بعد زواجه؛ 

أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يطمئن على ابنه ووریث 
دعوته من بعده إسماعيل عليه الصلاة والسلام فَجَاءَه بَعْدَمَا 
رح فوجد زوجته غير قنوع بحاضا فأمره أن يطلقها فلبى ذلك 
ثم جاءه مرة أخرى ليطمئن عليه فوجد عنده زوجة قنوع راضية 
بها قدره الله مؤمنة» فأمره أن بحسن إليها ولا يفارقها فأطاعه(". 
ثانيا: الرعاية المادية؛ وذلك في أمور منها: 

۱ - تعلیمه البناء: 

قال تعالی: ود برقع رادم لت و سيل 
یاک انت أَلسَمِيعٌ لیم 4[البقرة ۱۲۷]. 


ر مرك 


من دعائه: رتاو 


(۱) آخرج الرواية كاملة البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب (یزفون) , 
TTY‏ 


1 XJ 


د 


کر 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


قال ابن عباس #85: "قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: 
وتعیننی؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن ابنی هاهنا بيتاء 
دار إل آکمه مرها مادو تاو فد قلاف رضنا انش ال 
من البیت فجعل !سیاعیل يأّي بالحجارة» وابراهیم يبني حتی 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني» 
وإسماعيل يناوله ا حجر وهما یقولان: ۴ ری بل نك آنت 
کی امايق بي" 
ہے 

فقد جاء في الخبر: "كان عیش إِسُمَاعیل الصید جرج فَیتصيد 
وني حدیث أبي جهم: (وکان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكّباً 
(Y1‏ 


۳ - تيسير الله له أبا يعينه على الاعتماد على نفسه في كسب 
العاش و تحصيله: 
قال تعالى:: ۴ اما لمع آسَعی )4 [الصافات؟١٠]»‏ قال 
القرطبي: "فلا بلغ معه البلغ الذي یسعی مع آبیه في آمور دنیاه 
معینا له على آعماله ۳ وقال آبو حیان: "أي أن یسعی مع أبيه في 
اي 


أشغاله وحوائجه 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير لابن أبي حاتم ۱/ ۲۳۲. 


(۲) ذكره ابن حجر في الفتح عند شرح حديث رقم (۰)۳۳۲۱ كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب إيزفون]. 


(۳( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۹۹/۱۰. 
)٤(‏ البحر الحیط لأبي حيان ۹/ ۳۰۷. 


۵ 


المبحث الثالث 
رعاية الله تعالى ليوسف عايه الصلاة والسلام 
تميزت رعاية الله ليوسف عليه الصلاة والسلام بأنبا شملت 
مراحل حياته كلها منذ أن كان طفلاً صغيرا في حجر والده. حتى 
أصبح عزيز مصر.. وكل مرحلة من مراحل حياته كان ربه سبحانه 
وتعالى يرعاه رعاية خاصة تؤهله للمرحلة التي سيقدم عليها.. 
ويمكن إبراز ذلك في المطالب التالية: 
المطاب الأول 
الرعاية التريوية لبوسف عايه الصلاة والسلام 
يمكن إجمال رعاية الله سبحانه وتعالى التربوية ليوسف عليه 
الصلاة والسلام في النقاط التالية: 
١‏ - تريبته على العبودية لله وحده والالنجاء إليه والتبرؤ من الحول والقوة: 
فقد حكى الله عنه دعاءه في حال الشدة قوله: ۴ قال رب 


اش ات 3 RE‏ اھ یہ امن 
CEE‏ ا ۳۳ 


و2 


ا کٹ ام ا 
27 ا 8 E‏ > 1 
ف الب ای رن 0 ل ا 
[یوسف: ١١١]فتبرأ‏ من ا حول والقوة. 
۲ - ترييته على الاخلاص: 
قال تعای: ‏ ولد هَت يو رم مازلا : 


57 خا لاک تصرف عنةه ١‏ 
موی 1#یوسف:؟ ۲]. 


۳۱ 
7 

و + 
۱ 
ا 
3 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


"قوله: لصو #؛ فيه قراءتان: قراءة باسم الفاعل؛ _ 
(الخلصین) بکسر اللام_» وأخرى باسم الفعول؛ _ ليت 4 
بفتح اللام_ فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آنيا بالطاعات 
والقربات مع صفة الا خلاص» ووروده باسم الفعول يدل على أن الله 
قحال امسخاصه شاه رسا 

وقد كان يوسف ی مباتين الصفتين» لآنه كان خلصا في طاعة 
الله تعالى: مستخلصا لرسالة ا" 

۳ - تربيته على الصبر بكل أنواعه: 

فقد صبر يوسف على الغربة عن أهله» وصبر على كيد إخوته» 
وصبر عن الوقوع في الفاحشت وصبر عل السجن» وصبر في 
ر والنصر فقال: ۴ ورف ہو على اعرش وروا 

مسج وال یکات هٰدَا تَأُوِيلُ و a‏ 
کا لح بت اد الس یں سکم واه یک بو ین بد 
۱ آن نع معط نی ون خوت در شاه هو 
نیز فک رب قد ءاتنتى من الم تن من 2 
Re‏ لسوت رالارش کت تارق الا تا OS‏ 
لق ما الع ODA‏ 4 [يوسف: ۱۰۱-۱۰۰]. 
وت 

فقد نسب الفضل لله بقوله: اتی 
جعلهارّن هنا #وقوله :ل وف سن باه ا 


ےط 


فقول ۹“ یش مشاه هو و مان رکه 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۹/ ۰۱۷۰ 


ررم 3 


کات لتا أن رل پل ین 72 ذللت 


دل 


و3 اش ای 0 5395 ۲ 7 نوا 9 
مفسرا هذه الآية: "من فضل الله علينا أن جعلنا أنبياء؛ وعلى الناس 
أن بعثنا إليهم رسلا" 

وقوله: ۴ رپ قد ایت مج الب وعلنکی من تأوبل 
ااا دار آنگکرت وان دقو الدنیا والاخرة 
تامار السكى الا 1 


۵ - ترییته على العقه: 
قال تعالى: # ورودته ی هو ف بیتھاعن تفه وم فاق 
ع عطي 2 بن ب عض جد 


ارب وتات یت للک فال معاد له إل رن خسن متواى 
71 مورک # [یوسف ۲۳]. فرزقه الله العصمة 
من شر هذه الفتنة - مع توفر أسباہہا من غربته وسلطة الداعي 
والشباب - فاستعاذ بريه تھا رین آہا طلم وکانت من ثمرتها 
أن آصبح عزیز مصر الستأمن على خزائنها. 

"فالعفة تحفظ بها الأعراض في الدّنياء وتجلب اللذّة والتعيم في 
الآخرة. وهي ركن من أركان المروءة التي ينال بها ا حمد والشرف؛ 
وهي نظافة للفرد والجتمع من الفاسد والائم وهي دليل کال 
التفس وعرّها. صاحبها مستریح التفس مطمئنٌ البال. وهي دلیل 
وفرة العقل» ونزاهة التفس". 
(۱) النکت والعیون للياوردي ۳/ ۳۸. 


(۲) ینظر: نضرة النعیم لابن حميد ۷/ ۲۸۸۸ باختصار. 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


٦‏ - ترييته على الذكاء والفطنه: 
فلقد استطاع أن يبلغ إخوته رسالة عتاب» وأن یْعلمهم وأن 
يأخذ آخاه وآن يأتي بأبيه وإخوته یه كل ذلك بذكاء وفطنة قال 


تعالى: پوه مَل وعاء ۷ 7 عو ا مر من‌وعاه 
م 2و۶ 


آخیه کتلاک كذ لبوسفق CL‏ لياخذ آخاه في دين الم 


لا آن ما الله کر درک و کل زف جر 
ليم © )“4 [يوسف: ۷۲]. 
١‏ - تربيته على كظم الغيظ والحلم والعفو والصفح عمن ظامه عند 
المقدرة: 
قال تعالى: رک ان سیف فق د لين 
بل سرت شش ف تیور یه له 6ل ار َر 
تك وله سای 4 
فتظهر نتيجة تلك التربية عندما قال إخوة يوسف لا رأوا 


م ترما 
منهما ما يصدر من السرقة» وهما ليسا شقيقين هم. 
فاس رها وسف ف تیه وم بها له 4؛ ول يقابلهم 
على ما قالوه ه بها يكرهونء بل كظم الغیظء وأسرّ ر الأمر في نفسه؛ 
وقال في نفسه: اشر مر مَحكَانًا#حيث ذعتمونا با أنتم 
على أشرّ منه» # واه عم يمَاتصِفُورت 4 أي: يعلم الله آنا براء ما 


وصفتمونا به من السر قة. 


ثم إن يوسف عليه السلام لما عرّفهم بنفسه آخر الأمر أقروا 
یس بے و سور رٹ 
على ذلك وانا قال:# لاتم ان كيد كم 
py‏ عو سودت 2ا4 [یوسف :۰ يقول غم: لا 
تآنیب علیکم ولا عتب علیکم اليو ثم زادهم غل ذلك أن 
دعا شم بالغفرة والرحمة» وهذا نہایة الاحسان الذي لا يأي الا من 
خواص الخلق وخیار الصطفین''' فهذه الغفرة بعدما آلقوه في 
البئر» وبیعه ملوکاء وتعریضه للفتن وسجنه واتهامه بالسرقة.. 
۸ - تربيته على إنكارالذات: 

فلیا طلب منه إخوته العفو منهم ساحهم» ووكل آمر ذلك 
ونسبه إلى الله: ۴ قَالُوأ ته لقد کرک آنل ا وان 
ڪا تيت (0) قال لا کر ا ۱ ليد 
CA EEE 1‏ 6 4[يوسف1؟ - 4۲]. 
فلم يقل آنا غفرت لكم أو قال أنا ساحتکم بل نسب الغفرة 
والعقى لله تخال: 
٩‏ - تربيته على عدم جرح المشاعر: 

وذلك في قوله تعالى: ۶ ود أَحسَو قد رن من الجن 
وبا ندومن بت آن سرع یط بویت اوقت رن 

رق ی لم بشاء نه د شرا کر( برس ۰]. 

حيث إن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يجرح مشاعر إخوته 


سرا للك 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


أمام والده؛ بأن يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من ا جب 
والسجن, واکتفی بذکر السجن,» وكذلك نراه رد ما فعله به ار ته 
إلى الشیطان ونزغه. 

"فلم پذکر خروجه من الجب» مع أن النعمة فيه أعظمء 
لوجھین: أحدهما: لئلا يستحبي |خوته» والكريم يغضي عن اللوم» 
ولاسی| في وقت الصفاء. والثاني: لأن السجن كان باختیاره» فكان 
الخروج منه أعظمء » بخلاف الجب"27. 

المطلب الثاني 

الرعاية العلمية لبوسف عليه الصلاة والسلام 

یمکن إجمال رعاية الله سبحانه وتعالى العلمية لیوسف عليه 
الصلاة والسلام في النقاط التالية: 
١‏ - تعلیمه تفسير وتاویل الرؤيا: 

فقد بشره أبوه أن الله سيعلمه تأويل الأحاديث: ۷ ود یک 
راک یلماک من تأوبل ليث )4 [يوسف ]ل وعندما تعرض وس 
عن تأويل رؤيا السجينين افتتح تأويله فما بإثبات أن ذلك ما علمه ال 
قال تعالى: تال لیا یکا طعام رازه کیبل أن 
یک لامعا من رن > 4 [يوسف: ۳۷]. 

RES‏ ۾ رب 
قد ءاتتی من الم ی ين اویل ليث 1 [يوسف: 
۱. فقد كان لهذا الجانب من التعلیم أثره في دعوته وخروجه 
من السجن ومن ثم أصبح به عزيز مصرء حتى أن يوسف عليه 
السلام أدرك ذلك غاية الإدراك فحمد الله تعالى على نعمة هذا 
النوع من العلم. 
)١(‏ البرهان للزركشي /35. 


ا 


ماج 


۲ - تعليمه العام النافع مع الحكمة: 

قال تعال: +( ول 121 مه کم یلماک رن 
لْمحْسِنِينَ #[یوسف ۲۲]. 

فقد أثنى الله تعالى ونص على أنه آعطاه الحكم والعلم الذي 
يستطيع أن به أن يكون خليفة في الاارض يدعو للتوحيد وإخلاص 
الدین لله ويقيم حياة الناس ويصلحها بهذا التوحيد. 

وجمع بين العلم واحکم» "لإنه ليس كل عالم حكيراًء نا الحكيم 
العام المستعول علمّه الممتنمٌ به من استعمال ما يهل فيه"7©. 
؟ - تعليمه مهارة القيادة: 

قال تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: ۴ قَالَ 
آجعلنی لی حَرَآین رض لق حَفِيظٌ علي #یوسفه۰]. أي: 
"حفيظ للذي آتولاه فلا یضیع منه شيء في غير محله. وضابط 
للداخل والخارج» علیم بكيفية التدبیر والاعطاء والمنع» والتصرف 
في جیع آنواع التصرفات ولیس ذلك حرصا من یوسف على 
الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من نفسه من 
الکفاءة والآمانة والحفظ مالم یکونوا يعرفونه"". 

فان یوسف عليه الصلاة والسلام لم یتطلع لهذا اللك وهذه 
الوظيفة الا وهو يدرك ویعلم ما تحتاجه من آمانة وعلم» وقد علم 
من نفسه ذلك ہما علمه الله تعا ی حيث ل يتلق علم احکم والقيادة 
إلا من ربه جل وعلا الذی صنعه على عینه. 
)١(‏ زاد ا مسیر ني علم التفسير لابن الجوزي ۲/ .٦٢٤‏ 


(۲) یس الکریم الرخن لابن سعدي ص 4۰۰. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


٤‏ - علمه العقيدة والدعوة: 

اس ول د ڈیو فک اضر سؤهماء 
ےہ سم ٹوو و ا 

قال تعال طعام نرق قاند لا تکاس وله 

سے وټ 7 مگ ۳ 

ل نبا چھا ھا ما ملق رن إن کرٹ ماد تم لا 

دون با و وم خر وهم کرو تید وا رن 


71 7 کات 11 ل يللين و 
لاک يِن سل ¥ ول الاس وَلكنَ گر الئاس لا 

ید © کسی الجن مارات وت کر أ أل 
ہے د اماد ما تعب دون من دو ند ذو ِلآ ما ae‏ 
اَم و اباؤکم با ال ما من سلطدن إن کم مر 
آلا کنا )تہ كلك الزن الخ ولک اکٹ الثاين لا 


و مورک ل 14یوسف ۳۷ | 
es 0‏ 

وهذا یظهر بجلاء في عدد من المواقف. منها: 

فن الحوار مع السجینین معه» فقد قال لهم|: 1 0 

رم رم ES‏ هم كفْرونَ * "فلم يشتم 
مها أن الام لسن رل اسف وله ساب بل تام 
بلاغ والحق إذا تبين فليس بالضرورة أن يجهر بشتم الباطل الذي 
يدين به الشخص القابل ٠‏ 0 

2 قال هم: ۴ وَأَتبَعَتَ ملة ءابآوى نهیم وَإِسْحَقَ 


وحقوب + و نا قال ذلك تمهيدا للدعوة» وإظهارا أنه من بيت 
النبوة؛ لتقوی رغبتهما في الاستماع إليه» والوثوق به" . 


)۱( من تدبرات الشيخ ناصر العمر عند الاية في جموعة لیدبروا آياته. 


.۵۹7 /۲ م لأحمد بن محمد بن الهدي‎ (٢( 


ص بح ی سجن ی 


2+ سل ب 2 موم 
کے ا له الود الْمَهَار E‏ اا 
وفنونه المهمة. 


وكذلك فن الحوار مع إخوته» ومن نماذج ذلك ضبط النفس 
والبعد عن ردود الفعل الناتجة عن الاستفزاز أثناء الحوار» "فيو سف 
آذاه یم وألقوه في بئر حتى سيق ملو گا بثمن بخس» ٠‏ 

CTE‏ :الها ات 

تا سرق مور ہو 
70ء ع2 ها ها وف 1 
تیه کے را و ول نر ۳ 
هنم يما تصِعُونَ ا وم کے جرح 
مشاعرهم بہذہ الكلمة؛ فقاها سرًا في نفسه". 

وهذا وغيره من أساليب الحوار وفنونه التي علمها الله یوسف 
عليه الصلاة والسلام ولم نذكرها اختصارا فالمقام ليس للحصر 
وإنما لابراز هذا الجانب. 

المطاب الثالث 

الرعایة الأسرية ليوسف عليه الصلاة والسلام 

يمكن إجمال رعاية الله سبحانه وتعا ی الأسرية ليوسف عليه 
الصلاة والسلام في النقاط التالية 

١‏ - هيا الله تعالى ليوسف عليه الصلاة والسلام با نبا يتعلم 
منه» ويخاف علیه» وذره من كيد الكائدين واعتداء المعتدين» 
فحذره أن يقص رؤياه على إخوته» قال تعالى: لیب 
کت فض با عل خوك کیش کر شین الاکن 


دو وو 0 


)١(‏ من تدبرات الشيخ ناصر العمر عند الآية في جموعة ليدبروا آياته. 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


''نصحہ بألا يقص رؤياه على إخوته» خشية أن يستشعروا ما 
وراءها لأخيهم الصغیر - غير الشقيق - فيجد الشيطان من هذا 
ثغرة في نفوسهم» فتمتلیء نفوسهم با حقد فيدبروا له أمراً يسوؤه". 
۲ - ورفض والده أن پرسله مع [خوته لیلعب یم قال 
تعالى: 7 تال ات وی أن انکر سس اف ام له 
او اکر تج O‏ [یوسف ۱۳ ]. إلا أن مشيئة 
الله فوق کل شيء. 
سا 
فعندما قال إخوة پوسف:8 سا نک ہر ان 
ل کم َه وہہ یڈ کیہ اتا يوت 
4 [یرسف: ۹ فقال هذا الأخ: 17 قایل 2 4 نم لا تلو 
وف 2 فى عدت 4ت 1 + کی اه 
Tey‏ "فإن قتله أعظم إثا أشني 
والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل» وهذا القاتل أحسنهم 
رأيا في يوسف. وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية فان بعض الشر 
أهون من بعضء والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقیل ۳. 

۳ - عوضه الله بفقد أهله بسبب حسد إخوته أن يتربى في 
بيت عر وملك» وهو بيت العزيزء وأن يتخذوه ولداً هم يحمونه 


رن یا 


وجرصون عليه ا الحرص والرعاية» قال تعالى: # وقال 


زی سرن من یم ل وه أحكْري مقونه عسوت أن يفعت آز 
کین ولد وکَدلک مک يوش ت فالازض ما لخن تردن 


ات کر 


الا اویش وال EE‏ مرو ول ۶ اور مور تب 
ا( 14یوسف: ۱ 


ماج 


"وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه؛ لأن من 
أكرم المحل بإحسان الأسرة» واتخاذ الفراش ونحوه فقد أكرم 
ضيفه بسائر ما یکرم به.. وکا جعلنا له مثوى كرياً في منزل العزيز 
وقلبه» جعلنا له تصرفاً بالأمر والنهي» ومكانة رفیعة في أرض 
مصرء ووجاهة في أهلهاء وحبة في قلوبهم» ليكون عاقبة ذلك 
تعليمه تأويل الرؤيا التي ستقع من اللك» وتفضي بیوسف إلى 
الرياسة العظمی''''. 

"والمثوى مكان الثوي والمبيت والإقامة» والقصود بإكرام 
مثواه إكرامه» ولكن التعبير أعمق, لانه يجعل الإكرام لا لشخصه 
فحسب. ولكن لمكان إقامته.. وهي مبالغة في الإكرام. في مقابل 
مثواه في ا جب وما حوله من خاوف وآلام!" 

٤‏ - جعل الله له آخا يؤنسه في غربته» كما قال تعال: ‏ 5دك 
دنا لوضف 73 تنه لكشي ين N‏ 
آن يَنَاء ال [یوسف: .]۷١‏ 

المطلب الرابع 

الرعاية الدعوية ليوسف عليه الصلاة والسلام 

یمکن [خال رعاية الله سبحانه وتعال الدعوية لیوسف عله 
الصلاة والسلام في النقاط التالية: 

١‏ - فقد علمه الله تعالی فقه الدعوة الاقناع والتدرج في 
الدعوة والبدء بالهم في آمور الدعوة» ویظهر آثر هذه الرعاية 
في حدیثه مع الفتيان في السجنء قال تعالی: ۴ قال لابأیکما 


(۱) محاسن التأويل للقاسمي .١77 /٦‏ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


رہ إلا اکا وله بل آن يكنا کیا ماعن 
اد ومر لا ومون باه وهم بَالْاخرو هم كرود 


رم روط 7 سم >> 


کی ون تی آن 


یت 0 من - 
سم وھا اشر وام اؤ گم ما اَل ها من سلطكن إن الشكة 
- 772 کت اکر التایں 
لا یعلمونت [یوسف: 40-۳۷]. 

۲ - علمه ربه الاستفادة من الفرص؛ فان یوسف عليه السلام 
حين طلب منه صاحباه في السجن أن يعبر رؤياهما وبدت له 
حاجته| إليه؛ قصد أن يدعوهما إلى الاییان في هذه الحال؛ لیکون 
آنجع لدعوته» وأقبل ل 

قال ابن كثير ل: "وكانت دعوته ۳ في هذه ا جال في غاية 
الکال؛ لأن نفوسهیا معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول» 
فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لما ما سألا عنه وطلبا 
مةه "00 

۳ - علمه الله تعالى أنَّ وصوله إلى الناس وإلى قلوبهم يجب أن يقوم 
على النظر في مصالحهم وخدمتهم. فاتخذ الحكم وتأويل الرؤيا وعلمه 
بها طريقاً يسلكه في الدعوة إليه» وهذا من تربية الله له أن جعله يستغل 


د 


(۲) البداية والنهاية /١‏ ۲۰۷. 


المواقف في الدعوۃ.إ قال لايا 2ھ طعام ركان إل سول 


ماج 


قب ان نکمم عن رق اق کیٹا د رم لا متشون يأل 
وهم بخ هم گفرون 59 4[يوسف: ۳۷]. 

وسأل یوسف عليه السلام منصب حافظ خزائن مصر؛ کا 
دل على ذلك قوله تعالى: # قالََجعلنی ڪل رین الارض لی 
عَفیظ لِك [یوسف:ه 0]وذلك لیحفظھا من الضیاع؛ وقد 
كان الناس مقبلین على سبع سنين شداد؛ وکذا لیتوصل بذلك إلى 
نشر العدل ورفع الظلم؛ ويتوسل به إلى دعاء آهل مصر إلى الایمان 
بالله وترك عبادة الأوثان!'۶. 

ومن هنا تحدث العلاء حول جواز طلب الرء الولاية لنفسه 
إن علم أنه كفء ها ولا يوجد غيره» ولیتوسل بها إلى تبلیغ الدعوة 
دقف العتل, 

3 - هيأ الله له أصحاباً في السجن يدعوهم ويعلمهم ويأنس 
بهم» وكان أحدهم سببا في إخراجه من السجن وحكمه لمصر بالعدل 
وا حق ونشر دعوة الله» قال تعالی: ۴ وقال الى نجا ِتہعا ودک بعد 
َة آتا يئڪم بتآوبلوفآزسیلون ا(٥‏ )4 [یوسف: 40]. 

٥‏ - اختیاره الصبر ودخول السجن على الاستحابة لکر النساء 
والعيش بأمان ودعة خارج السجن. 0 فال رپ الیجن 
ENG‏ بدهن أَضب من و 
من هلین )4 [یوسف: ۳۳]. 

7 - تربيته على أن يكون قدوة حسنة للمدعوين» فكان عليه 


(۱) فتح البيان في مقاصد القرآن محمد صديق خان .۳٥٣ /٦‏ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


SE 
يؤثر عامل الزمان والمكان على ذلك؛ ففى السجن قال له صاحباه:‎ 
EE إِنَا ردك اتیج‎ 


ل ور و روم متلا و 
ری رھ مقر # قلوا ينا | رر 
ا ۵ئ احا جتان نّا زنك من 


.[VA: #[يوسف‎ 0. 


ہس حم 


وقبل ذلك وبعده قال له ربه عز وجل: 0 وما بخ آشده: 

:ي2 کاو رك تك الین #[يوسف:77]. 
المطلب الخامس 

الرعایة الأمنية ليوسف عليه الصلاة والسلام 

يشير الله تعالى في قوله تعالى: #ڪدلك تصرف عنه 
لو 4[یوسف:4 ۲] إلى عموم السوء فقد صرف الله تعالى عن 
امح ا ل 

ويمكن إجمال رعاية الله سبحانه وتعالى الأمنية ليوسف عليه 
الصلاة والسلام في النقاط التالیة: 

برز ذلك في حفظ الله له من الهالك التى مر بها عليه الصلاة 
بلجا راتت ري ۱ 

ا تعال من یل اخوته له قال تعال: قال 
مھ تم لا تقو مت وال ق عبت ات یه 
تعض ایرد إن کش فَعِِينَ4[يوسف ۱۰]. 

ليذ القائل و ی هده 
القضية» فان بعض الشر آهون من بعض. والضرر الخفيف يدفع به 
الضرر الثقیل ۲. 


(۱) فیس الکریم الرجن لابن سعدي؟۳۹. 


2 
۷ 
7 
9 


176 


۲ - أنجاه الله وأخرجه من البئر قال تعالى: +[ وجاءت یاه 
فازساواوارِدهُم فاد دلوه قال بش ری ها علم وأسروه بصع وله 
لی الوت (09) #[یوسف۱۹]. 

۳ - آنقذه الله بشهادة الشاهد لما مکرت به امرأة العزيز» قال تعالى: 
ال کال ھی َودئ عن یئ هد شام ناما ان كانت 
ميف دمن ل کت وهر یم الگذییت (©) ون کان مضه 
د ین کت ورین صقن (5) ره قیصَه فد من بر 
این کوک نک عم (2) 14یرسف: Ae‏ 

٤‏ - آنجاه الله تعالى وآخرجه من السجن؛ قال تعالى: ۴ وَكَالَ 
مك نوف بو اس خاضغلنقسی فلما کلم ال نک ال دنا مک 
مین ) #[يوسف: .]٥٤‏ 

المطلب السادس 

الرعاية المهارية لیوسف عليه الصلاة والسلام 

یمکن إجمال رعاية الله سبحانه وتعالى الهارية لیوسف عليه 
الصلاة والسلام في النقاط التالية : 

لقد أعطى الله يوسف عليه الصلاة والسلام القدرة والهارة 
الكافية على: 

١‏ - تاويل الرؤيا: 
تأويل الأحاديث علم ومهارة» قال تعالى: 0 ولا فن 


وھ عم 


ولا اديت #[یوسف ۲۱]. 
۲ - الحكم والإدارة: 

فقد أعد الله تعالى يوسف عليه السلام للحكم والادارة وخصوصاً 
في المجال الاقتصادي» فكان ذلك موهل لأن يحتاجه عزيز مصرء وأن . 
ین له كيف يكون ذلك» ويطلب منه أن يكون مسؤولاً عن الخزائن» . 2 


ھا 
8 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


قال تعالى: + ال ےت سبع ییون 2 ۳1 ابیز مرو رک ای 
کل مہو مه مو ر ار 
EHO‏ ہہ دادیا لن ما قد می مین 


ا شاعم 0 رم ماب کت زید بات تاش رف 
بعصرون #[یوسف ۷) .]6٩-‏ 
۲ - التمیز بالحفظ والأمانة والعلم بالصنعة: 


فالفظ والعلم هي عنصر النجاح ف مثل هذه السئولیات» ولذا 


4 4 عزير مضب ابن ذلك قال تعال 24 ہر و 


ع موم 


لش کا کم قال نک لو آدیتا مجیں امین (ه) قال اَجَعلَن عل 
کییالائروتان یه ھا کاو E‏ 
٤‏ - حسن الإدارة والتديير: 

ےس یہ تاب ہے 
لاخ قال تعال: ۴ لما جَهَرَمُم صهازهم قال اون باخ لکم ين 
یک الا نے ان أوفي کل وان حير مالین ) ((5) #[یوسف: ۹. 


مر ر 


وكذلك عندما أراد بقاءه عنده قال تعالى: كلما جهزهم 
جهازهم جل أ ف رل ۳۹ 2 522 آذن من اک لْعِير 
اک رفون ال تالأ و ادا دوک © 
الوا تقد تقد صو الب ولس جا بو حل بَعِيرٍ رانا ہو۔ 
رہ #[یوسف: ۷۰ - ۷۲]. 
۵ - حسن الخطاب: 

ویظهر ذلك ى جوابه العزیزه وطلب السجن» ودعائه 
ودعوته» وخلاصه من التهمة» واستدراج |خوته ليأتوه بأخيه. 
واقناعهم بوجوب بقاء آخیه عنده من غير أن یشعروا أنه یوسف. 
وكذلك يظهر بحسن خطابه مع اللہ ونسبة الفضل لله وعدم 
التشكي إلا له سبحانه وتعالى. 


۵ 


٣أ‎ 


المطاب السابع 
رعاية الله لیوسف عليه الصلاة والسلام واخوته من 
خلال والدهم يعقوب عليه الصلاة والسلام 

يمكن إيجاز رعاية الله تعالى ليوسف وإخوته من خلال والدهم 
عليهم الصلاة والسلام في النقاط التالية: 
أولا: الرعاية الأمنية: والمتمثلة في: 

١‏ - الحفاظ على يوسف من كيد إخوته وحسدهم. فقد قال له 
ید عندما قص عليه رؤياه ۴ ایض ریا عل ويك 
e‏ لک کار لین لاضن وی #[یوسفه]. 

٢‏ - محاولته عليه الصلاة والسلام عدم دفع وت 
لإخوته عندما طلبوه أن يذهب معهم للعب. ولكنهم أ وا 
على أبيهم وبينوا أنهم سیحافظون علیه» فقال تعالى ۳1 ال 
ہے 0 هی 0 ا اا ےر 2 

2 علوت #[يوسف1]. 

ففي المرّة الأول حذر يوسف. وفي المرة الثانية قام هو 

بالدفاع عنه ۴ وله غالب علق آمرو. وک كر لاس لا 


ا ی #[یوسف۱ ۲]. 
زوا لوا من یاب واحد تلا سدواعل 
كثرتهم: از َو 7 می اَم وم قاکات یغی عن 


مرو د عل هم سر وو 


ين ألو من ملع تيس يعوب فا وإ ُو یلم لم 
یا ١‏ سار اس اايتتترك تا ت U:‏ 
کی و تی رت ۶ قَالمَل 


۶ عدي 


ات کے ماد الا کم ینک ع اید 2 حم ون ا 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
وهو ارَحم لبن #ایرسف 14 إلى قوله: ۴ قال نارس 
سس کی بون مؤي | اط یک فلا 
اوه موقم فال الع مَانقولُ وکل 14یوسف٦٦].‏ 

۵ - آمر آبناءه بالاستمرار واد في البحث عن يوست 
وأخيه: قال تعال: +( يق ما کنو شف وه 
ولا توا من روج ال لَه لا أن من روج لن إل الوم 
آلکفروت )4 [یوسف: ۸۷]. 
ثانيا: الرعاية التريوية العلمية: 

فقد بر يعقوب عليه الصلاة والسلام ابنه یوسف عليه 
الصلاة والسلام وآخبره أنه سیکون له شأن في الستقبل کما كان 
لابائه لیستعد لذلك الحمل العظیم بالعلم والصبر على الکروه؛ 
قال تعالى: ۴ وکا یلک ریات و لمات من تاویل شارت 
وي نعمکه, علیلک کل مال بعثرت کا آتمها علق ارک ين بل 
رهم و تعن رک عم کم © 14یوسف .]٦‏ 

وقد ظهرت جوانب تلك التربية وآثارها في كل مراحل القصة 
ومن ذلك: 

- تريتهم على التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. قال 
ا 00 وال کر ی لا تدحو من باب و وچ کل من رب 
نی عنکم قرت الو ین کیج ان اک رایع 
کوٹ مه مت حلُونَ 0 )4 [یوسف: .]٦۷‏ 

۱ تربيتهم على عدم اليأس» وحسن الظن بالل قال تعالى: 
+« ولا تسوا من روج 1 که لا یس من رقع الا الوم 


لک کت08009 : ۷. 


٣أ‎ 


بيتهم على اللجوء إلى الله» قال تعالى: ۴ قال نما گرا 
ا 45 ار که بے یاک تلٹرے ايو سف:۸1]. 
- تربيتهم على أهمية العقود وا مواثیقء قال تعالى: ا 
ال تنك عق نون مویما درت ان انی وله أن مد 
لما ءاکوه موه قال الد عل مانقول وکل £ [یوسف: 17 
- الإجمال فيا لا بحسن التفصیل فيه قال تعالى ۶ 
تمد .ید کدی قال بل سوت 3 شک ات 01-7 یل وان 
امعان ع ماوت () )4 [يوسف :۸]. وكذلك فعل يوسف 
مع اضر قال تعال: کال إن بسرق‌فقد سرة ی ف أ لن 
بل ماس رما وف ف تشیو. ولد يها مت 
مڪنا رنه آغلم پماتےفوےے رت © 4[يوسف: [vv‏ 
3 و ہو وہ ہت : © قَالَ 
AES‏ بغویک تيت لک کت راتا 
ان [o‏ 
- تربيتهم على اللطف في العتاب» قال تعالى: رت 
ات الم الب رم اي اد ری مک 113 اده 
٥ع‏ لاف نی صَكيك الد یو )لما آن جا مر القند 
عل وجهه 7 ال آعم من او تالا تكرت 
فا لوایکاباتا اتف لنا ڈ یسا إا كنا عطیین © قال سو ف اَستَعْفرُ 
کک ر لَه رالمور لحي( 4[یوسف: ۹٤‏ 
- هم عل قوة الصو في قول تال ول م 
جي وُر إلى أله ونم بر ری اا ل ار 
[یوسف ٦۸]ء‏ وقوله:9عَسَى ال انه أن اتی 7 ,. 


۴ هو یلیر فرع متیر 6[یوسف ۸۳]. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فی القرآن 


المبحث الرابع 
رعاية الله لداود عايه الصلاة والسلام 

تتمثل رعاية الله سبحانه وتعالى لداود عليه الصلاة والسلام 
أن أعطاه الله تعالی فضائل كثيرة» کا قال تعالی: ۴[ ولقد ءائینا دورد 
فلا #[سبأ: ۱۰]. 

وهذا الفضل الذي آعطاه الله تعالى لداود هو بمثابة الرعاية 
له» وبين الله تعالى هذا الفضل الذي تفضل به على داود في آیات 
كثيرة يمكن إجماله في المجالات التالية: 

المطاب الأول 

الرعاية التريوية لداود عليه الصلاة والسلام 

ويتضح هذا الجانب من خلال قصة الخصمین والتعقيبات عليها: 

قال سني ول نك با لكي دور راب لجار 
خأو عل ار قرع وب الو 9 و كن قل بعض 
تک از ولا طط وآهدتاال سرا OA E‏ ان دا خآ 
تع وت مه ول تمه وه ال لیا ومرن في لطاب © 
لد لم سال تیا اک يعاد وان کرام لاه اطع 
بعض إلا یناما ولوأ لمحت ولا هموح دا در 
ت0 كلف لم ونا للق 
وس ماب ل 7ا اوه ات یمه ف الاح ین 
لي وی َو تن سبل أن اين و عن سلا 
هم داب سَدِيديمَا وام لاب (5) 4[ص: .]15-17١‏ 

اہ رر بت تچ 


رن 
7 
سیل اللو 


و 


د 


ماج 


ملکین للامتحانء فدخلا عليه من غير باب المحراب» ففزع منهم 
نبي الله داود عليه الصلاة والسلام» لدخوهما عليه من غير الباب 
الذي منه الدخل» وقيل لأنہم) دخلا عليه ليلا" . 

"فقال أحد الخصمين: نحن خسان تعد أحدنا على صاحبه 
بغير حقء فاقض بيننا بالعدل» ولا تج ولا تسرف في حكمك 
بالیل منك مع أحدنا على صاحبه» وأرشدنا إلى الطريق المستقيم. 

ثم بدأ يذكر سبب المخاصمة فقال: +[ ان هلدا لهم وسعون 
جه ول َه ده فا آ کفلنیها )4 أي انزل لي عنها وضمها إل 
وعَرّن ف لطاب )4 أي: وكان أعز مني في مخاطبته إياي؛ لأنه 
إن تكلم فهو أبين منى» وان بطش كان أشد مني فقهرني» فقال داود 


عليه الصلاة والسلام للخصم التظلم: ۴ قال لد ظلمك سوال 
یك اق زعاجو. که ثم قال: + وا کمن الاك بت بتطَم ع 
بعض 4 آي: وان كثير من الشرکاء لیتعدی بعضهم على بعض» ثم 
استٹنی: +[ زا الد اموا لوحت مهم 4 آي: 
وقلیل ما تجد ذلك الصنف من الناس ۳ . 
فمن هذه القصة یمکن استخراج تربية الله تعال لنبیه داود 
عليه الصلاة والسلام في النقاط التالية: 
۱ -تربيته على قبول الحق والوعظة من کل آحد. فان 
الخصمين نصحا داود بقوطما: ۴ اک یس بلح ولا 
طط هرت لوط )4 فلم يشمئز وم يغضب. 
ول يثنه ذلك عن الحق. 


(۱) جامع البيان للطبري ۲۰/ ۵۳ - ۵6 ختصرا. 
۲( جامع البیان للطبري ۵/۲۰ - ۷۵. 


)١(‏ الصدر السابق /ا/ 5ه - ۷۷۔ 
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۲ - تربيته على الصبر والحلم مع العفو على ما يفعله الناس 
من أمور مخلة في حق الداعية» فلم يمنع داود عليه الصلاة 
والسلام سوء أدب الخصمين ودخوغیا عليه من غير 
استئذان من أن يقضى هم حاجتها وهذا هو الواجب 
على الداعي وكذلك ما غضب علیها حن جاءاه بغیر 
استگذان ولا انتهرهما ولا وبخها. 

۳ - تربیته على العدل وتحمل السوولية. قال تعل: ‏ یدود 
ا اك فة فالا ا بن الاس بای ولا تیم 
الو تک کی سید اہ 4 يبو عد سیل الہ 
لھم داب شرید ہما سوا وما لاب (2) 4 أي: ”یا داود 
إنا استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلناء 
حكاً بين أهلها فاحكم بينهم بالعدل والإنصافء ولا تتبع 
اموی وتؤثره في قضائك بينهم على العدل والحق فتجور عن 
الحق فتكون من امالکین ۳. 

٤‏ - تربیته على عدم التسرع نی إصدار الأحكام؛ فقد عاتب الله 
تعالى داود عليه الصلاة والسلام ليس على حكمه وإنا 
على تسرعه في الحكم وعدم سماعه من الطرف الآخر: 

ا و ہے بای 


با ھی 


7 17 کا ہے 


تم هوک الي با 
72 3 مک وق کم رادم و مہ ا ساب ل 
آله عذاب شدید ہما نسوا يوم السا اف 4. 


۵ - تربيته على الاستغفار والتوبة» قال تعالى: ۴ ون دود نم 
فشن سره وکر راکنا وناب( چ وقد مدحه 


ہے 


1 5 قرو اص ع ص ےس رقم و 2 
الله تعالى بذلك فقال تعالى: ۴ ضرع مایقولون ودک 
صا 


مرو محر سے و رم ف و 


عيدنا داوید دا لد راب 4 ص: ۷ E‏ رجاع ال 
الله في جميع الأمور بالإنابة إليه» بالحب والتأله» والخوف 
والرجاء وكثرة التضرع والدعای رجاع إليه عندما يقع 
منه بعض الخلل» بالإقلاع والتوبة النصوح ۲ . 
المطاب الثانى 
الرعاية العامية لداود عليه الصلاة والسلام 
قال تعالى في نهاية قصة قتل داود عليه الصلاة والسلام لجالوت: 
۴ مھم بإب الو وقتل داد جالوک وَءَاكَهُ 
و سے در رمام ۱۳ کا اج حت ر ع کے مر ر قد ھی شی لت 7ے 
لامک واكم وَعَلْمَهُ کا اه ولولا دقع الله 
الاس همیمض امس فش ا وڪن 2 
دو فص لعل المتلمی رک لح 4[البقرة .١‏ 
قال الماوردي: ”يريد با حکمة: النبوة. ويحتمل أن ا حکمة: 
العدل فی سيرته)”". 
1 ےر حر کے ا رة 
قال ابن كثير: #٠‏ وَعَلَمَهُمهَا يمآ * أي: ما يشاء من 
العلم الذي اختص به يَل”". وقال السدي: «والذي علمه: هو 
صنعة الدروع ومنطق الطير» وغير ذلك من آنواع ما علمه ل" . 
(۱) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص ١‏ الا. 
() النکت والعيون للماوردي ۱۹۸/٤‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5٠57/1١‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ 4۵ ۲. 


ماج 


د 


52 
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جع و عر عر و للم عر ہو 2 ی رہ ا | عوا خوخ نحن اخ 


وقال تعالى: ۶ وداوود وسلیّمن إذ ڪان في الحرّثِ ذنفشت 
مر 7 نے ہ2 3 
یه عَم اتور وس بانیم سويت ا همها سان 


ی اا 


2 
ے و 7 کے غير ا د لوسر ہے سے عضر عر یش و 2 ان ےی و 
وكلا ءائیناحہما وعلما وسخ نامع داود الیصبال سیحن والطیر 


رھ ای (0) 4[الأنبياء ۸- ۷۹. قال الألوسی: "آتينا كل 
واحد منھم| طائفة من العلم لائقة به من علم الشرائع والأحكام وغير 
ذلك ما يختص بكل منهما كصنعة لبوس ومنطق الطیر» وخصها مقاتل: 
بعلم القضاء'''» وابن عطاء: بالعلم بالله عز وجل ". 

0 تعالى: ۴ وقد 0 لاو للدم 
ی فصا عكر من عباده لو 14النمل »]١‏ وقال تعالى: 


ذه ص 


بش وءایینا داورد رورا 1 [الاسراء: .]٥٥‏ وقال تعالی: ۴ راد 
EY‏ ا لکد وفصل لطاب 4ص: ۲۰]. 

وهذا العلم اختص به الله تعالی داود عن غيره من الأنبياء 
مناسبة لحاله» ولبيئته ولقومه فاللہ تعالى مختص بعض الانبیاء 
ویعلمهم مایم غیرهم. 

وهذا النوع من الرعاية شمل ذریته من بعده فقد رزقه الله 
تعال بأبناء كز ومن خيرهم سلییان عليه الصلاة والسلام فقد 


اصطفاه الله تعالى بالنبوة قال تعالی: ۴ ووعستا لداویک سین 
صد 


عم الْعَبْد نه واب 4 [ص: ۰. 


_ ۰۱8۷ /٦ وانظر: تفسير مقاتل بن سلیمان ص۱ ۰4۷ ومعام التنزیل للبغوي‎ )١( 
.۱٦۹/۱۹ روح لمعاني للألوسی‎ )۲( 


قال ابن کثبر: آي: في النبوة وإلا فقد كان له بنون غيره. 
فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر» وقوله: ۴ عم الْعَبْد تمہ 
واب £ ثناء على سلیمان عليه الصلاة والسلامء بأنه كثير 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل ۳ وقال السعدي: 
آي آنعمنا یه علیه» اق رتا به عینه ۲۲, 

المطاب الثالث 
الرعاية المهارية لداود عليه الصلاة والسلام 
وذلك بأن أعطاه الله عوامل التمكين» ومنها: 
١‏ - آتاه الله الملاک: 

7 5 ۱ ا حت ار ر 7 ق ع ادع خب اض قو ار سے كن ۳ 

قال تعالى: ۴ فهتزموهم بالات الله وقتل داو د جالومت 
وءاکه له الماک و أ ية * [البقرة٠٠٠].‏ وقال تعالى: 


من ره جا سد سم 2 ہے 2 عر رح عر سو عر < مر 
# ففهمتها سین وحكلا ءائیتا حکما وولما 4[الأنبياء۷۹]. 


خی ےم کے 


وقوله تعالى: ۴ یداد لا جَعَلَتَكَ عَلِفَة فى الْأَرْضٍ )4 
[ص: .]۲٢‏ وقال تعالى: +( ود ملگ وء اكه الجکمدوصل 
لطاب ن 4[ص: ۲۰]. 

قال الماوردي: "يريد بالملك السلطان وكان ذلك عند 
موت طالوت بعد سبع سنين من قتل جالوت على ما حكاه ابن 
السائب"”» "أي: من عليه بتملكه على بني إسرائیل "''. 


)۱( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ 14 . 
(۳) النکت والعیون للاوردي ۰۳۲۰/۱ 


د 
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وهذا الملك كذلك من التمكين في الأرض الذي يجعله یسخر 
هذا التمكين نی رعاية طلاب العلم. 
۲ - سخرالله تعالى لداود الجبال والطير والحديد: 

قال تعال: ۶ اي ھا تال اتن کا 
وس E‏ له رید ا أن تمل سیت وكير 00 
007و یڑ © 14سا ۱-۰ 

وقال تعالى: + أصير ماو ودک مر رٹ 
ا0ا سرا ایکبال معه یح بالعنی و لاشرای اف( 4[ص A=W:‏ 
وقال: +( وسخرنامع داود الال بسح ور کا کت 
ND‏ وهذا التسخبر إغالة له علل الدعوة إل ا4 وطلب 
العلم فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغلون كل الفرص المتاحة في 
خدمة رسالتهم التي بعثهم الله ها 
۳ - علم الله داود عليه الصلاة والسلام صناعة الدروع: 


قال تعالى : وه هلوس اکم لِنْحَمَتَکم 
يبأك قَھل اَم مرو 4[الأنبياء ۰ ۸]. 

"فالضمير في قوله ۴ وت 4 راجع إلى داوده والراد 
بصنعة اللبوس: صنعة الدروع ونسجها قوس 9 
باللبوس في الاية الدروع: أنه أتبعه بقوله لصت کم ین 
کم “4 آي: لتحرز وتقي بعضکم من بأس بعض. لان 


الدرع تقیه ضرر الضرب بالسیف. والرمي بالرمح والسهم. 


2 


٣أ‎ 


کیا هو معروف. وقد أوضح هذا المعنى بقوله: ولا له 
یی © آن ال سيعت ون َو 4(سا: ٠١‏ 
- 11« فقوله # ا #أي: أن اصنع دروعاً سابغات 
من الحديد الذي ألناه لك" . "فالمراد بها الدروع ونحوهاء ما يقي 
لابسه وقع السلاح ويسلمه من بأسه. وقد بین الله أيضاً هذه النعمة 
الكبرى» واستحقاق من أنعم بها لأن يشكر له في هذا الموضع”". 

٤‏ - علم الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام أن بأكل من عمل یدہ: 


۳ 5 5 8 ود عر اض کے کے 0 ہر مر رس 2 


ر یبرم قرغ رو ۹ ےو 0 
بكم فهل أنتم سَلَكْرُويَ 4[الأنبياء٠8]‏ استشهد القرطبي بہذہ الآية 


على "أكل الرجل من عمل يده قال يَِِ: ((إن أطيب ما أكل الرجل من 
عمل یدہہ وان نبي الله داود كان يأكل من عمل بده))۳۳*. 

وقال أبو حبان: "وفي ذلك فضل هذه الصنعة إذ آسند تعليمها إياه 
إليه تعالى ”7 . 

و"قال قتادة: انا كانت الدروع قبله صفائح» وهو أول من 


مج سح و ی ر ی و 


سردها حلقا کا قال تعال: ۴ وقد ءائینا دورد ما فضلا یبال 


0 
7 


ود 
(۱) آضواء البیان ۲۳۲/۶ - ۲۳۳. 
(۲) آضواء البیان ۲۰/۲ بتصرف يسير. 


(۳) آخرجه البخاري في کتاب البيوع» باب كسب الرجل من عمل يده 
(۲۰۱۷۰). 


۰۱۰۸/۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 
۰۱۷۹/۸ البحر الحیط‎ )٥( 


د 


ھج 
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صا ے 
مرم و مرف و وی کک ا 


0 یی شڈ صمہو ر م ےس . ص وط 
مع والطیر وآلتا له مدید ) أن اعمل سَِبِعَاتٍِ وفیر ف ارد 
صرح موه معط و و ما 
ولو لحا يمَاتكَمَلُونَ بَصِيرٌ ل #[سبأ١٠‏ - ۱۱]. أي لا 
توسع ا حلقة فتقلق الس‌ار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة'''''. 


۵ - علمه الله سبحانه مهارة القضاء والإصلاح بين الناس: 

قال تعال: ۴ وتا ملک وال ال وس لطاب 
ت14 ص: °[ 

قال ابن كثير: "قال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه 
وقال مجاهد أيضا: هو الفصل في الكلام وفی الحكهم”". وقال 
السعدي: "أي: الخصومات بین الناس"0". 


.۲۵۰ /۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ 09. 


۵ 


ماج 


المبحث الخامس 
رعاية الله لسليمان عليه الصلاة والسلام 
تميز نبي الله سلیمان عليه الصلاة والسلام عن باقي الأنبياء 
بعظم ملکه وهذا الملك مع النبوة يحتاج إلى تأهيل ورعاية خاصة 
حظي بها هذا النبي من ربه جل وعلاء تظهر من خلال ثمرتها 
ومواقف سليان عليه الصلاة والسلام في دعوته.. نجملها في 
النقاط التالية: 
المطاب الأول 
الرعاية التربوية لسليمان عليه الصلاة والسلام 
يمكن إبراز معالم الرعاية التربوية من الله تعالى لسلیمان عليه 
الصلاة والسلام في النقاط التالية: 
أولا: تربيته على الدعاء: 
ويظهر أثر هذه التربية في كثرة تضرع ودعاء سليمان عليه 
السلام ومن ذلك» قوله تعالى: + وقال رب اورعق أن اشکر 
ی یاک في یبا اکسرک (5) 4[النمل: ۲۱۹ 
أي: "اجعلني وازعاً أي فقيراً إلى الشكر أي ملازماً له مولعاً به 
لأن كل فقير إلى شيء مجتهد في تحصيله» ويلزم على هذا التخريج 
احتقار العمل» فيكون سبباً للأمن من الاعجاب". 


.۱۷ /۵ نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


د 


کر 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 

إنه "يضرع إلى ربه بهذا الدعاء وهو النبي الذي أنعم الله عليه 
وسخر له الجن والإنس والطير. غير آمن مكر الله - حتى بعد أن 
اصطفاه. خائفا أن يقصر به عمله وأن يقصر به شكره.. يستعين 
بربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه. وهو يشعر أن العمل 
الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله ثم يدعوه بالدخول في عباد الله 
الصالحين» لأن الدخول في عباد الله الصالحين رحمة من الله تتدارك 
العبد فتوفقه إلى العمل الصالح» فيسلك في عداد الصالحين. 

بهذا النداء القريب الباشر التصل.. ۴ ری )4 اجمعني كلي . اجمع 
جوارحي ومشاعري ولساني وجناني وخواطري وخلجاتي» وکلاتي 
وعباراتي» وأعمالي وتوجهاتي. اجمعني کلی. اجمع طاقاتي كلها. وها 
على آخرها وآخرها على آوها لتكون كلها في شكر نعمتك علي وعلى 
والدي.. وكذلك تكون الحساسية المرهفة بتقوى الله وخشيته والتشوق 
إلى رضاه ورحمته في اللحظة التي تتجلى فيها نعمته . 

بل رباه على علو اهمة في الدعاء» قال تعا ی: ۴ قال ری آغنری 
وهب لی ملك لا نی لک نبرک لک ارهاب 4ص ۳۰]. "في هذه 
الآية أدب من آداب الدعاء: وهو تعظیم الرغبة» وعلو اهمة في الطلب» 
فسلیمان م یکتف بسؤال الله الغفرة» ولکنه - لعلو مته وعلمه بسعة فضل 
ربه - سأله مع ذلك ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأجاب الله دعاءه 
وسخر له الریح» والشياطين» بل وله في الآخرة زلفی وحسن ماب . 
ثانيا: تريية على الشكر والتفنن فيه: 

ظهر أثر هذه التربية من خلال عدد من الواقف. ومن ذلك: 


)١(‏ من تدبرات د. محمد الحمد ضمن مجموعة ليدبروا آياته. 


ماج 


١‏ - التصریح بشکر الله واعترافه بنعم الله تعا ی: 

كما قال تعال: ۴ ولد عالدنا دودو اوه لد 
ی فصلا عل بر من عادو موی $ [التمل۱5] "وهذا عنوان 
معا ۴ "و تغل دال وال وان 
یری جمیع النعم من ربه» فلا يفخر بها ولا يعجب بہاء بل یری آنا 
تستحق عليه شکراً کثر ۳ 

وقال تعالی: +[ ویک سین داد وال ها لاش عمط 
رورت ینک تیو دول مین 4 [النمل ۹ .]١‏ 

ولا آرسلت إليه ملكة سباً بہدایاء ذكر نعمة الله عليه وشکرها 
باعترافه بالنعم ونسبها لله: + قاجا ملق دون پمال ما 
اَن آله حبر مما ء تک بل ات ریہ عون (۳) )4 [النمل ]٣٣‏ 

ولا آراد أن یأنی بعرش ملكة سباً ووجده آمامه شکر نعمة الله تعالى 
كذلك واعترف بهاء کا قال تعال: 5ال ری عنده, علو من الكت 


ےط 


ا تيك بده کل أن بر يك رك فا ناه مستا جنک 
َال هذا من صَْلٍ +002٦‏ 0 کر ون سک و 
۰ ۹۰ ئ 
"لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سلیمان - عليه 
الصلاة والسلام - واستشعر أن هذه النعمة ابتلاء ضخم خيف 
يحتاج إلى یقظةء ويحتاج إلى عون من الله ليتقوى عليه ويحتاج 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


إلى معرفة النعمة والشعور بفضل بفضل المنعم» » ليعرف اللہ منه هذا 
الشعور فيتولاه". 

قال تعالى: 8 فلا را مسق منده قال هذامن فَضْلٍ ری 4 
[النمل: ٠‏ 4].حيث أنه "ولا كر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه 
ربّه لإظهار أن فضله عليه عظيم إذ هو عبد ربه"'. 

۲ - طلب سلییان عليه الصلاة والسلام من الله تعالى الإعانة 

على الشكر: 

کیا قال تعال: 9 ئ دا أا عل واو لمل قات نملة ییا 
السمل دحوم کیک لاو متخ سملن وجوده وهر لا یشوه 
(م) تسم ساجک من قولها وقال رب آوزمن ان اشگکر هملک 
منت عل 4ائمل۱۸ - ]۱٩‏ آي:" أهمني أن آشکر نعمتك 
التي مننت بها علي» من تعليمي منطق الطير ر وعل والدي 
بالإسلام اه مایا به غ ا کوک نه £ اف 
عملا تحبه وترضاه» + وی« رمل ف بادك الصبلعيرت 1 
أي: إذا توفيتنى فالحقنى بالصالحين من عبادك والرفيق الأعل من 
أوليائك"20 00000 

"ويروى عن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا رب كيف 
أشكرك والشكر نعمة أخرى منك أحتاج عليها إلى شكر آخر؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: يا داود إذا علمت أن ما بك من نعمة فمني 


زعا ے مب (OT‏ 
فقد شكرتني " ". 


(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير 5/ ۰۱۸۳ 


(۳) نظم الدرر للبقاعي ۵/ ۱۷. 


> اج 
رہ 


ثالثا: ترييته على التوبة والاناية لله تعالی 
رح مو م و گا ہے روگ 71 4 

قال تعالی: ۴ ووهستا لداوید سین عم الْعَبد هه وان 
9۵: د ی مت تت یاد (۳) فصال انح 
70 چ لس ی ا ے۔ 
حب ابر عن ذثر رف حقٌ توارت پا یجاب (۳0)اردوها و 
9 توف ی ود ا وتا فل یه 
يدا جسدائم ناب 59 كل رب آغنری وهب الك ای گرا 


۳ 7 نك اتا مہات 4 ص ۳۵-۰ ]. 


فقوله: ۷ اس سا ا "أي كثير الرجوع إلى الله 
تعال بالتوبة والانابة 7 
وفي قوله: # قال رب OR‏ لی سا 
ی یی لک أَتَالْوَكّابُ * "بدأ بطلب المغفرة قبل طلب ال 
العظيم؛ وذلك لأنَّ زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به القصود» 
فالذنوب تتراكم على القلب. وتمنعه كثيرًا من الصالح. فعلى المؤمن 
آن وسال ره التخلص من هله الذنوب قبل أن سال ما یرید . 

وقد 3 له تفال والده داود فقال تعال: ۴ اصیرعل ما 
کچ الا ور هب 141 ص: ۷ شاه ال 
أن صلاح الأب يأتي بالخير على الأبناء وهذا من عناية الله تعال 


بسلیان عن طريق والده داود عليههما الصلاة والسلام. 


.۲٥٢ /۸ محاسن التأويل للقاسمى‎ )١( 


)۲( تفسير سورة ص لابن عثيمين صفحة ۰۱۱۷ 


د 


52 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


رابھا: التربية على التواضع للعلم ولمن هو أعلم: 
یی ار ط( لكانب الهم من ای ترفن هه 


57 


الذي قال له: 8 أَحَطتٌ یا لخ يط بو ميملك من ساب 
یقاب ) 14 النمل: [YY‏ 

"أي: عندي العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلى 
درجتك فیه ۳ . 

"سلیمان - الذي أوتي النبوة واللك - قال له افدهد ۴ َحطتٌ 
نا مت یہ پ4 فتواضع سلیمان وقبل الحق؛ فکان سبب إسلام 
ملکة کاملة ۳ وهذا فيه التنبیه على أن أضعف الخلق قد يؤتي مالا 
يصل إليه أقواهم لتتحاقر إلى العلماء علومهم ويردوا العلم في كل 
شیء ال له . 
خامسا: تريبته على القناعة ہما رزقه الله وعدم الخضوع للمغریات 

الدنیویه: 

وظهر آثر هذه التربية في موقفه من هدية ملكة سبأء قال تعالى: 
من قال آنیدوتن مال کیا ا اه یرما ماف کہ بل آشر 
کر عون )4 [النمل: ۳0 - ۳5]."ففي الرد استهزاء بالمال» 
واستنکار للاتجاه إليه في جال غير جاله. جال العقيدة والدعوة . 


"نما هي رشوة وبيع ال حق بالباطل» وهی الرشوة التي لا تحل 


(۲) من تدبرات د. ناصر العمر ضمن مجموعة ليدبروا آیته. 


(۳) نظم الدرر للبقاعي ۵/ ۰4۱۹ 


لذلك ردها سليان» وأما ا هدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها 
جائزة من كل أحد وعلى كل حال» وهذا مالم يكن من مشرك"'. 

وقوله: # بل آت هدیشک ري #+ "لأنكم أهل مفاخرة في 
الدنيا ومکاثرة مها تفرحون بإهداء بعضكم إلى بعض,» فأما أنا فلا 
أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي؛ لأن الله تعالى قد مكنني فيها 
وأعطاني منها مالم يعط أحذاء ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة"”". 
سادسا: ترييته على التثبت من الأخبار: 

ویظهر أثر هذه التربية في موقفه من الهدهد ما آخبره أنه عنده 
علم يقين ليس عند سلیمان قال تعالی: ۴ قال سَنَظ ر أصَدَفت ام 
تم الکزیں © دمب تکتبی كسددًا له الم ثم تول عم 
فانظر مادا برجو (0) )4 [النمل: ۲۲۸-۲۷ "فلم یتسرع سلیمان 
في تصديقه أو تکذیبه ولا یستخفه النباً العظیم الذي جاءه به. 
نیا يأخذ في تجربته» للتأكد من صحته. شأن النبي العادل واللك 
امحازم . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١۹ /۱١‏ . 
(۲) معام التتزیل للبغوي ۳/ ۰10۱ 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطاب الثانى 
الرعاية العلمية لسليمان عليه الصلاة والسلام 
يمكن إبراز معالم الرعاية العلمية من الله تعالى لسلییان عليه 
الصلاة والسلام في النقاط التالية: 
)١‏ تعليم الله تعالى لسليمان عليه الصلاة والسلام: 


مرو مر وب و مومسم کر و 77 2 سے تن 


قال تعال: ۶ ولد انا داورد وملسي علما وقا لا المد زلا لزي فصن 


عل کر من عبارو مین () وورتَ مایمن داد وه ال ایا اش عم 
منطق طبر وا وتا كل کی ها ط امس امین 4[النمل: ۱۵ - ۱۲ ]. 
"فإن الله تعا ی آتى داود وسلییان من نعم الدنیا والآخرة ما لا 
ینحصر ول يذكر من ذلك - في صدر الآية - إلا العلم؛ ليبين أنه 
الأصل في النعم كلها!"'. 
"لا يذكر هنا نوع العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو 
القصود بالابراز والاظهار. وللإيحاء بأن العلم كله هبة من الله 
وبأن اللائق بکل ذي علم أن یعرف مصدره وأن یتوجه إلى الله 
با حمد علیه وآن ینفقه فیما يرضي الله الذي آنعم به وأعطاه". 
؟) تفضيل الله تعالى سليمان عليه الصلاة والسلام بالعلم والٹھم: 
قال 00 یم 1 0 0 ہے 7 3 
مہ 19 5-82 روم و 0 0 
ےت یم فلجليت آل )4 [الأنبياء ۸- ۷۹]. 


)۱( فتاوىا لسبكي /١‏ ۷۳ 


ماج 


چم 
كد سے ہیں ع 


فقوله تعالى: ۴ ففهمتها سین £ قال القرطبي: "في الآية 
تفضيله له على داود» وفضيلته راجعة إلى داود والوالد تسره زيادة 
ولده عليه''''۔. 


فلقد أوتي داود وسليمان الحكمة والعلم» فليس في قضاء داود 
من خطأء ولكن قضاء سلیان كان أصوب» قال الحسن: "كان 
الحكم با قضى سلیمان ول يعنف الله تعالى داود في حکمه . 

المطاب الثالث 

الرعاية المهارية لسايمان عليه الصلاة والسلام 

وذلك بأن أعطاه الله عوامل التمكين» ومنها: 
)١‏ آتاه الله تعالى الملك: 

وقال تعالى: # فقهمتها یمن وکلا ءالیتا حُکما 
وَعِلّمَا 4 [الأنبياء79]. واللك وإدارة الأمور من آهم الهارات 
التي حتاجها الداعية في دعوته للناس وقيادتهم. 
۲) ترييته على الإتقان في العمل ومتابعته الرعية بنفسه: 

قال تعالى: ۴ ومد لیر فقا مال لا أرى آلهذهد ام 
كاد میا ابیت ) 4[النمل: ۲۰]. 


)۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۳۸/۱۱ 
(۲) جامع البیان للطبري ۳۲۸/۱۲ تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۳۵۲/۰ , 
الدر المنثور للسيوطي ٤‏ / ۳۲۵. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


"ففي هذه الاية دليل على تفقد الامام أحوال رعیته» والمحافظة 
عليهم» فانظر إلى ا مدھد مع صغره كيف ل يَخفَ على سلییان حاله 
فكيف بعظام اللك. ويرحم الله عمر فإنه كان على سيرته» قال: 
لو أن سخلة غلل شاط الفرات آخذها الذكن لیسال عنها عم 
فا ظنك بوال تذهب على يديه البلدان» وتذ تضیع الرعية ویضیع 
الان 

"ندرك من افتقاد سلیان لهذا ا هدهد سمة من سات شخصيته: 
سمة الیقظة والدقة والحزم. فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا 
الحشر الضخم من الجن والإنس والطيرء الذي يجمع آخره على 
آوله كي لا يتفرق ويتتكث". 
") رعاية النسخیر والنصرة والنایید: 

سخر الله تعالى لسليمان عليه الصلاة والسلام كل شيء من 
الجن والإنس والطير والریح» وجاءت هذه الرعاية في عدة آیات 
ریہ ا 9 سای ع اه 
2 لح الي برك یا وڪس ایک کی HOEY‏ 
آشَینطین من یٹوضورت د نے لان دلت وکنا 
هم عفظیک نی ۸۱ ۱ - ۸۲]. 

ومنها قوله تعال: ل[ لین نیح عدوھا روا 
وا ھا ار ہوم کل مت 
و سر ہے ب اسر © تعماون لت 
بر ہم ہو 


هما سے ری سر تھے اعملوا 


مال دازيد شک وقیلئن عاو ی الکو [سباً : ۱۳-۲ ]. 


)۱( نی نت A‏ 


وأكدت هذه الرعاية من التسخير والنصرة آية أخرى وهى قوله 
تعای: سرا که أ ری باوث اصاب (0) را کلب 
روا ا رت مرو یاکسا ن عداعطا اننأو اميك ار 
حاب ا ام رون کاب )4 [(ص: 14۰-۳۰ 

وتتضح الشمولية في هذا التسخبر من خلال قوله تعالی: 
شر اکن اف مرت الجن رالد دار مر 
بورحو [النمل ۱۷]. ۲ 

قال ابن سعدي: "لا ذكر فضله على داود عليه الصلاة 
والسلام» ذكر فضله على ابنه سلیمان» عليه الصلاة والسلام 
ون الله سخر له الريح تجري بأمره» وتحمله» وتحمل جميع ما معه 
وتقطع المسافة البعيدة جداء في مدة يسيرة» فتسير في الیوم» مسيرة 
شهرین. و لی الہ عدوا مرك 4 آي: ارت النهار ال 
الزوال خر )4 من الزوال» إلى آخر النهار ۴ وأسلت له 
لطر )4 أي: سخرنا له عين النحاس» وسهلنا له الأسباب. في 
استخراج ما یستخرج منها من الاواني وغیرها. 

وسخر اه لسلییان» الشیاطین وان لا یقدرون أن یستعصوا 
عن امرہ و غیت من لیف ین ناب الور > 
وأعماللهم كل ما شاء سليمان» عملوه من ریب پ4 وهو کل بناء 
یعقدء وتحکم به الأبنية» فهذا فيه ذکر الأبنية الفخمةء ۴ وتیل )4 
أي: صور الحيوانات وا‌ادات» من إتقان صنعتهم. وقدرتهم على 
ذلك وعملهم لسليان ۴ وجمان کوب 4 أي: كالبرك الکبان 
يعملونها لسلیان للطعام. لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غیره» 
ويعملون له قدورا راسيات لا تزول عن أماكنهاء من عظمها ۳ . 


. تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص1۷۱‎ )١( 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطلب الرابع 

الرعاية الدعوية لسليمان عليه الصلاة والسلام 
١‏ - تعليمه الدعوة إلى التوحيد: 

0 7 میت ل که ود 

قال تعالی: ا ای وجدت أمرأة تملگهم وأوتیت من کل 
- مر ی مر ۶ ۳ ۳ ےھ جضان مسن .ی زد 
شی وها عرش عَظیم 0 وجدتھا وقومها سجدوت لِشمس 
د ل ےت اس متفر عر ليل نز 


لا یتو ل الس ڈو به ای بر الْكَبْه في لسوت 
ایض ویر مَاعَفونَ وما شوت () اه له الا هو رب 
امرش لمظير ((0) 4 [النمل: ۲-۲۳]. 

فهذا الوقف يدل على عناية سلیمان عليه الصلاة والسلام 
بالتوحید وغرسه في قلوب رعیته ومسارعتهم في تغییر أي مظهر 
من مظاهر الشرك. 
۲ - حرصه على الدعوه إلى الله: 

قال تعالی: +( قات یالما إن أن رکب کم( رین 


ے‫ 2 
و کو و سی ھی را سے ہیں ہے 


سکن ورن نه يحم ناليو © آل نلوا ون یبن 
() 4 [النمل: ۳۱-۲۹]. فبمجرد وصول خبر البلدة التي تشرك 
بالله تعالى أرسل إليهم مباشرة من يدعوهم إلى الله تعالى. 

"وهذا نی غاية الوجازة مع البيان التام؛ فإنه تضمن نبيهم عن 
العلو عليه» والبقاء على حالم التي هم عليهاء والانقياد لأمره, 
والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليه» ودعوتهم إلى الاسلام ۲ . 


O 


IJ 


ماج 


ولذا کان "هذا الكتاب فی غاية البلاغة والوجازة والفصاحة؛ 
فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وآحسنها ۳. ف"الكتاب برسالته 
لا بکثرة کل‌اته ۱۲۳ 

۲ - تعلیمه مهارة الاقناع الدعوي وإقامة الحجة: 


قال تعال: ۴ قال ترا جع کون من دا 


<7 72 ۳ 


معدو ل ھاو عن برس .بوصعم سی ابو اح ی 
دود ا کم جاءت فل ھکد اعرش قات کانه. هو وأويسا رین 
م صا 
کٹ وضع مه کا و 2 ہیں .ی 
وا يلين ) وصدھا ما کات تبدمن ذون ال ِا کات من فو كف ) 
رم موم ےتپ کے یو 24 سے ہم ا ا او و 
قیل‌ها ادخلی الصرح فلما راہ حيبنة لجة وسقت عن‌ساقیها که صرح 
قات عون 22 مه ی کے E‏ رعق 47 ع عرض بو سمل عل 2 
ممرد من قواریر قالت رب إن ظلمت نفسی واسلمت مع سلیّمدن لله 
سے دعاص یرخف 


رب لین اك 4[النمل: 4١‏ - 46]. فهنا أراد أن يدعوها للتوحيد 
بأن يظهر لما من قوة الله وقدرته» ونعمه وعظمته ما يبهرها. 


.۳٣٤۹ /۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


(۲) من تدبرات د. محمد الربيعة - مجموعة ليدبروا آياته. 


ریت 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
المیجث السادس 
رعاية الله لايوب عايه الصلاة والسلام 
قص الله تعا ی في القرآن أبرز مرحلة من حياة أيوب عليه 
الصلاة والسلام التي تمثل تسلية لكل الناس عامة وللدعاة 
خاصة. يبرز الله فيها مدى رعايته لعبده وما وصل إليه من تربية 
تجعله یتحمل هذا البلاء وما جازاه الله على هذا الصبر العظيم.. 
ونبرز هذه الرعاية الربانية لأيوب عليه الصلاة والسلام من 
خلال المطالب التالية: 


المطاب الأول 
رعاية الله تعالى أيوب عليه الصلاة والسلام 
من خلال ابتلاثہ 
قال تعال: ۴ وا E‏ رب پا وك أن تق الط 
بصب وعَدّاب ESO)‏ هلا معتسل سے 57 1ك رک 
ول مهم رمه تا ود رن بای الألبتب () وُذ غارب 
و ولا مت وج که سار تم له وب )4 [ص: 4-4١‏ 4]. 


5 الود اعبت رت رص گر گر 
وقال: تعال: رو ای نين 
وت ت يكم لیت (7*) فا سے سی 1 حك ی و 


و 5 ہے | 1 جوم ھو ویو موم 


ضر و اه آه له ومتلهم مهم متا وور 
میرن نَ 9 4 [الأنبياء 7 - ۸6]. 


ومعنی الایات: "واذكر عبدنا ورسولتاه آیوب = مٹیا 
معظما له رافعاً لقدره - حين ابتلاه» ببلاء شدید» فوجده صابراً 
راضياً عنه» وذلك أن الشیطان ساط على جسده ابتلاء من اللہ 
وامتحاناً فنفخ في جسده فتقرح قروحاً عظيمة ومکث مدة 
طويلة» واشتد به البلاء» ومات أهله. وذهب ماله فنادی ربه: 
رب + أي مسن الروت آزحم الت و فتوسل إلى الله 
بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ» وب رمة ربه 
الاب العامة فاتشحاب الله لب وقال له ۴ آرکش برك علا 
معتل بارد وتاب #. فرکض برجله فخرجت من ركضته عين 
ماء اہ تل منها وخرهم فأذهب الله عنه ما به من الأذى» 


ہے سے 4 


ب وام هار م 4 أي : رددنا عليه أهلة وماله. 
لهم نهر هم بن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئاً 
کثبرا ٢ڑ‏ معنا # به حيث صبر ورضيء فآثابه الله ثوابا 
عاجلا قبل ثواب الآخرة. 
+ ور لمیر ٍ أي: جعلناه عبرة للعابدين» الذين 
ینتفعون بالعی فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه الله بعد 
زواله» ونظروا السبب» وجدوه الصبر "۲۲ . 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطاب الثاني 

الرعاية التربوية لأيوب عليه الصلاة والسلام 

يمكن بيان جوانب رعاية الله تعالى لأيوب عليه السلام في 
النقاط التالية: 
١‏ - تريبته على اللجوء لله تعالى: 

ويظهر أثر هذه الرعاية في ثناء الله عليه بقوله: قال تعالى: + دک 
ای ۱ لد تادی ريده # وقال تعال: + لادی رده ب آي: 
8 در وب # بأحسن الذکر» وأئن عليه باحسن الثناء» حين 
آصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتك لغير ربه» ولا لحأ الا إليهہ 
فتادی رَبَه داعبا وال لا إلى غيره شاكيا - وقال تعالى عنه في ختام 
الآیات: وت ابد هراب # - آي: كثير الرجوع إلى ال في مطالبه 
الدينية والدنيوية» كثير الذكر لربه والدعاء والمحبة والتأله''''. 
۲ - ترييته على حسن الأدب في الدعاء: 


ویظهر ۳ هذه الرعاية على حسن الأدب 5 الدعاء وفي 


ثناء الله عليه بقول: وا پا ا و لد نادیٰ ريده أن مس 
لین سپ وعَدّاب 4 ص: ۱ وبقوله: # وأو دای 


رد راو مکی ات رت د كم الت 4 [الأنبياء: ۸۳]. 


قال السعدي: "فتوسل إلى الله بالاخبار عن حال نفسه» وأنه بلغ الضر 
منه کل مبلغء وب رمة ربه الواسعة العامة م 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص١۷۱‏ بتصرف واختصار. 


ماج 


"فجمع في دعائه بین التوحيد» وإظهار الفقر» وطعم المحبة في 
التملق له» والاقرار له بصفة الرحة.. ومتی وجد البتل هذا کشفت 
عبار" 

"وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله : EE‏ 
ال )4 ووصف ربه بصفته نوات اسم الوت 1 .ثم لا 
یدعو بتغییر حاله» صبراً عل بلائه؛ ولا یقترح شيعاً غل ريه تأدبً 
معه وتوقبراء بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه» فیدع 
الأمر كله إلية اطمتناناً إل علمه بامحال وغناه عن السوال"' 

"وم یتعلق یوب بشيء من عمله أو صبره» لکن تعلق بایمانه 
العمیق أن ربه آرحم الراهین ۳ . 

"فوصف نفسه؛ وَوصف ربه؛ بوضف يتَصَمَّن سوال رَحمته 
بکشف ضره وهي صِيعّة خبر تَصَمَّنت السُوّالء وَهَذَا من باب 
حسن الأدّب في السوّال "(. 

ویظهر آدبه عليه الصلاة والسلام أيضا حين لم ینسب ما حل 
به من البلاء إلى اللہ مع أن الافعال كلها خيرها وشرها؛ خالقها هو 
الله لا شريك له في خلقه» ولكن الشرٌ لا ينسب إليه ذكراء وان كان 
موجودا منه حَلّقاء وهذا أدبٌ أدبنا به ربنا عز وجلء ويعلمنا إياه هنا 
بر ےہ اروب ارك ےپ جو 


عي حيرج 


والسلام: ودام مرضت فهو لشفب 4 [الشعراء: 0 [A‏ 


(۱) الفوائد لابن القيم ص ۳۰۱. 


(۳) دقائق التفسيرء ابن تيمية: (۲/ ۳۹۲). 


)£( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۵/ ۰ء وأيضا: الستفاد من قصص وراد 


الانبیاء للدعوة والدعاة» عبد الكريم زيدان: .0/١‏ 


د 


کر 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


۳ - تريبته على الصبر على البلاء: 

ويظهر آثر هذه الرعاية في ثناء الله عليه بقوله: ‏ إا وجدتة 
صابرا یبد قال ابن کثیر: "يذكر تعالى عن أيوب» عليه الصلاة 
والسلام» ما كان أصابه من البلاء» في ماله وولده وجسده» وذلك 
أنه كان له من الدواب والانعام والحرث شيء كثير» وأولاد كثيرة» 
ومنازل مرضية. فابتلی في ذلك کله» وذهب عن آخره» ثم ابتلي في 
جسده.. وقد كان نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام غاية في 


الصبرء ففرج اللہ عنه » وعظم له الأجں وأحسن عليه القناء''۲۷, 

فقوله: ۶ وجدته ابر 4 أي: "ابتليناه بالضر العظیم» فصبر 
لوجه اللہ تعاإ ۱ ف مقام الصبر ل١‏ يساويه شىء» لأن الطريق 
إليه سبحانه لا ينفك شيء منه عن صبر وقهر للنفس وجبرء لانہا 
بالإجماع خلاف ما تدعو إليه الطبائع"”". 


٤‏ - ترييته على التوبة والرجوع إلى الله: 


ویظهر أثر هذه الرعاية في ثناء الله عليه بقوله: 8 تم دنه 
واب )4 أي: "إنه على طاعة الله مقبل» وإلى رضاه رجاع"(*. فهو 


۳ 
1ے “7 


رجاع منیب "۳. "كثير الرجوع إلى الله تعالی» بالتوبة والإنابة""". 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳٥۹ /٥‏ باختصار. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص ./١5‏ 
(۳) نظم الدرر للبقاعي /٦‏ ۳۹۰. 

(۶) جامع البيان للطبري ۲۱/ ۲۱6. 

(۵) تفس القرآن العظيم لابن كثير ۷/ 77. 


.۲٥٢ /۸ محاسن التأويل للقاسمی‎ )٦( 


المطلب الثالث 
الرعاية الصحية والاجتماعية 
لأيوب عليه الصلاة والسلام 
يمكن إجمال رعاية الله تعالى الصحية والاجتاعية لأيوب عليه 
الصلاة والسلام في النقاط التالية: 
١‏ - شفاؤه من بعد مرضه: وجعل سبب ذلك دعاءه وإنابته 
لربه» قال تعالى: ۴ فاستجبتا لَه فَكْشَفْسَا ما یوین 
ضر )4 [الأنبياء: ۸6]. 
۲ - دعوته للسعي لعلاج نفسه: وبين له الطرق لذلك قال 
تعال: +( ایک بات کلام یڈ كراب © 4 
[ص: 4۲] "أي: اضرب الأرض بهاء لينبع لك منها عین 
تغتسل منها وتشرب. فيذهب عنك الضر والآذى» ففعل 
ذلك. فذهب عنه الضرء وشفاه الله تعالى". 
وهذا فيه تربية لأیوب عليه الصلاة والسلام ومن بعده "بأنه 
سبحانه وتعالی يجري أقداره على أسباب يقوم بها الناس» فإنه قادر 
على شفاء أيوب عليه الصلاة والسلام بقوله "كن" "فیکون" 
ولكنه جل جلاله أمره أن يضرب الأرض بقدمه لینبغ الماء فیشرب 
منه ويغتسل؛ فيزول بذلك ما حل به داء باطني وخارجي””". 


(۲) دعوة الرسل عليهم السلام أحمد غلوش .۲٥٢ /١‏ 
Ê‏ 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


۳ - تعويض الله له: قال تعالى: ۴ ووجبتا له آهل ولھ 
e‏ ڈول الالبب . وال : 0 
مہ ا کلام سح ھ د Ll‏ 


و ۱ هله ومثلهم مَعَهم مهم رَحَة مَنْ عندا 
س2 4 [الأنبياء: ۶4 "قال ال حسن وقتادة: 


أحياهم اللہ تعا ی له بأعیانہم وزادهم مثلهم معهم ۳ . 
2 إصلاح الله ما ببنه وبين زوجته : قال تعالى: ۴ مَحُذيييْكَضِتَتًا 


و 


سے مور وم 


انی تک کات وج که اف ا ا را 4 

قال ابن کثبر: "وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد 
غضب على زوجته ووجد عليها في آمر فعلته. قبل: نا باعت ضفيرتها 
بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضر بنها مائة 
جلدة. وقيل: لغير ذلك من الأسباب. فلا شفاه الله وعافاه ما كان 
جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل 
بالضرب فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا - وهو: الشّمراخ - فيه 
مائة قضيب فيض ربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه 
تر اب و تقى الله وأناب إليه وطذا 
قال تعالی: ۴ وجدکه صَاِرامَالمبد نَأ وب ۳ فأصلح الله له 
زوجته» وأصلح ما بينه وبينها من المغاضبة وأسباها. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان ۲۱/ ۰۲۱۲ وابن كثير تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ۷/ ۷۵. 


)۲( ان لابن كثير ۷/ ۰۷۱ 


المبحث السابع 


رعاية الله لزكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام 

نبي الله زكريا وابنه يحبى علیه| السلام» قد حظيا برعاية 
ربانية من الله تعالى سجلها القرآن الكريم ليستلهم منها الدعاة 
والمصلحون والمربون منهجا عمليا في التربية والرعاية والتوجيه. 

ويمكن بیان رعاية الله تعالى لزكريا ويحيى عليهما الصلاة 
والسلام من خلال الطالب التالية: 


المطاب الأول 
الرعایه التربوية والعلمية 


لزکریا ویجیی عليهما الصلاة والسلام 
پک نا عال وعانة الله عال الازيرية راف لركريا وض 
عليهم| الصلاة والسلام في النقاط التالية: 
١‏ - التربية على العبودية لله تعالى: 
من ثمرة تربية الله تعالی زكريا ويحيى علیهیا السلام على 
العبودیق وصف الله زكريا بالعبودية في قوله تعالى: # درم 
رَيَكَعَبْدَهرَكرِيا [مريم: ۲]. 
یجہت وت اي 
قال تعالی: ۴ وَرَكرِيًا ی وعیسی باس کل وا الصلحت £ 
[الأنعام: ۰۲۸0 وفي 9 ھ۶0 ا كوت 
0 الخال رک إِنَهُمْ کان رغوت ف لحنت | 


أ٣‏ ال 


را 
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aa‏ ی ی جر کات عا عه کے نف 


ویدعوتتا رع ورهبا وکگانوا لا خشویت 4 [الأنبياء: ]٩۰‏ 
فالسارعة في ال خیرات والصلاح في الدین آوصلتهم لرتبة العبودية. 

ومن مظاهر عبوديته ما ذكره الله تعالى من كثرة عبادته في 
قوله: # فتادته الملتيكة وهو مایم صلی في المحراب أ اللہ 
يشوك ییحی #(آل عمران۳۹]» وقال تعالی: ۴ رح فوص من 
الیخراپ فاوح للم ت7 سیوا بک رة وم 4[مريم: ۱ فقد 
جاءه الفرج من الله وهو قائم لله تعالى متجها إليه» فالتعبير بالقيام 
لله تعالى يشير إلى الاجتهاد في العبادة. 

ومن مظاهر العبودية التقوى التي وصف الله بها يحيى بقوله: 
وكات تن مریم ۱۳] "موصولاً با متقياً له مراقباً له مشاہ 
ویستشعر رقابته عليه في سره ونجواه. ذلك هو الزاد الذي آتاه الله 
بی في صباه» لیخلف آباه کا توجه إلى ربه وناداه نداء خفیا. 
فاستجاب له ربه ووهب له غلاماً زكياً". 
۲ - تربيته على كثرة الذکر والدعاء وأدب المناجاة لريه: 

قال تعلل: در رک کی وَسَیْع با دی لټ ڪر 4 
[آل عمران4۱] "قال محمد بن کعب: لو رخص الله لأحد في ترك 
الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام وأمره بالذكر"'. 

وظهرت ثمرة هذه التربية في دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام 


ص 
و کا کر ص ي مر و 


A e 1‏ رت 1 ۔ بوص سم 5 
لي من دنت درَيَهَ طِيَبَةٌ تاک میم الدعاو 4[آل عمران: ۳۸]. 


فمن أدبه في الدعاء قال: # رب هب ی "فجاء الطلب بلفظ 


(۱) محاسن التأويل للقاسمی ۳۱۵/۲. 


O 


ا هبة لن الهبة إحسان محض ليس في مقابلة شيء وهو يناسب ما لا 
دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة لكونها عاقرة لا تلد ". 
وقال تعالی: ‏ وی عبد رک )لذ تاد ری 
ماه فیک © كَل رب ی هل يق اکل انش تا 
ولم آ ڪن بذعاپلک رب شتا ) و ي حفث موی من وروی 
وکانت آمرآنی عاقرا هب لی من لاک وكا 4[مريم: ۲ -۵]. 
"ونیا كان خفياً لآن زکریا رأى أنه أدخل في الاخلاص 
مع رجائه أن الله يجيب دعوته لتلا تکون استجابته ما یتحدث 
به الناس "۳۳ "نه يناجي ربه بعيدا عن عيون الناس» بعيدا عن 
آسیاعهم. في عزلة يخلص فيها لربه» ويكشف له عما يثقل كاهله 
ويكرب صدره». كل هذا في خضوع في الدعاء وإظهار الذل 
والسكنة والضعف والماجة له تعالی" . 
وني قوله: + ولم ڪن بذعایلک رب شَّقينًا پ4 صورة من 
صور الاآدب مع الله في الدعاء "فالعنی إنك عودتني آجابتك 
واسعافك ول تشقني بالرد وا حرمان فهو توسل إليه تعا ی بما سلف 
من إجابته واحسانه ۳۳ 
وقال تعال: ۴ وَرَبَكرِيَاإِذْ ناد ری زب لا سَدَرَفٍ 
کا وت ر لورت [الأنبياء: ۸۹]ء إنه الأدب مع الله 
والاعتراف بنعم الله وحسن العرض لا هو مهموم به. 
00 روح المعاني للالوسي ۳/ 5 ١5‏ . 
(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور /١5‏ 1۲. 


(۳) بدائع التفسير لابن القيم ۰۱۳4/۳ 
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۲ - ترييتهما على قدرة الله تعالى على كل شيء: 
تربى زكريا ويحيى عليهم| الصلاة والسلام أن الله قادر على كل 
شیء وأنه سبحانه لا يعجزه شیء فأكرمه الله با خرق به العادة 
أن وهب له الولد رغم كبره وعقم زوجته» وتربى يحيى على هذا 
المعنى لأنه هو نتاج تلك التجربة والتربية.. 
حسم ی 


ھا ےک لباب : وجد نكما 7 1 ۹ أن لك 


حِسَابٍِ ہ4 [آل عمران۳۷] فقد رأى زكريا بنفسه قدرة الله تعالی في 
الرزق» وتأكد له ذلك بقول مریم :| ان یروق من نا كر 
حسَاي 4 أي: "من غير حسبان من العبد ولا کسب"'''. 

الثاني: "لما رى زکریا عليه الصلاة والسلام ما من الله به على مریم» 
وما آکرمها به من رھ التي الذي آناهابغیر سی منها ولا کسب» 


ر 6 کی ی یں 


طفعت تشه او کل تا # هناك دعا زکربا ريه ال رب 
ری ال َلك مع الدع ا ین :۳۸ 


عاقر» - مع كل هذا - استجاب الله دعاءه» فقال زكريا عليه الصلاة 


ماج 


جو قال رت 0 یک ۳0-0 ۸ 9 وقد بلغ أ 7 
او 3 كال 0 ا 2 نل 7 مکنا گے مو 


وقال في موضع آخر: ۾ قال رب أن ی کون لی عم وان 
مرق ماقرا ود بلَعْتُ من لب عب )ا #[مریم۸]. 


جاءه الجواب في بساطة ويسرء ۶ قال كيك فال ریک 
هو عل هين وقد لتك من َبَلُ ور لك شيعا #[مريم9] إنه: 
"يرد الامر إلى نصابه. ويرده حم عا و 
غرابة في كونه: كلك الله يَفَْلُ ما ین .. فالامر 
مألوف مکرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم دائ 
غل هذا الصو ولكن الناس لا یتفکرون ن الط هة ولا یتدبرون 
الصنعة ولا یستحضرون ال حقیقةۃ!''''. 

"فکیا أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالاسباب التي منها 
التناسلء فاذا آراد أن یوجدهم من غير ما سبب فعل, لأنه لا 
يستعصي عليه شيء "فالله تعالى لا يحتاج إلى سبب بل اله یل 
ما يَشاءٌ لا یعجزه شيء ولا یتعاظمه أمر". 

الثالث: لا جاءت البشرى لزكريا بالولد» قال استعجالا لهذا 
الأمرء وليحصل له كمال الطمأنينة .قال ري ج ل ءَاية4 
لآل عمران 4 ي: علامة على وجود الولد ال 6 الا 


۳ 
عوك ا 


کنر الاس تل الم إلا مر 14آل عمران4۱] أي 
)0( محاسن التأويل للقاسمي ۲/ ۳۱۵. 
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"ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوی فلا تقدر إلا 
على الإشارة والرمز» وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام» وفيه 
مناسبة عجيبة» وهي أنه كا يمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء فإنه 
يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في 
قضائه وقدره» فامتنع من الکلام ثلاثة آیام ۳ . 
٤‏ - تربيته على التواضع: 
ومن ثمرة هذه التربية أن أثنى الله على يحبى بقوله: وت 
ده وار یکن جبَارَاعصًِا 14مریم٤٤]ء‏ فرباه الله تعالى: "فلم 
يكن متجبراً متكبراً عن عبادة اللہ ولا مترفعا على عباد اللهء ولا 
على والديه» بل كان متواضعاء متذللا مطيعاء آوابا لله على الدوام» 
فجمع بین القيام بحق الله» وحق خلقه”". 
۵ - تربيته على الحنان: 
قال تعا لی مثنيا على مجبی عليه الصلاة والسلام: #وَحَنَانَامّن 
14 مريم"؟١]‏ "قولان: آحدهما: قال: تعطف الله عز وجل عليه 
بالرحمة والقول الآخر ما أعطيه من رحمة الناس حتى يخلصهم من 
الکفر وال "7 
"آتاه الحنان هبة لدئية لا يتكلفه ولا يتعلمه؛ انیا هو مطبوع 
عليه ومطبوع به. والحنان صفة ضرورية للنبي المكلف برعاية 
القلوب والنفوسء وتأليفها واجتذابها إلى الخير في رفق". 
(۱) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص۹ ۱۲. 
(۲) تیسیر الكريع الرهن لابن سعدي .4٩۱‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱/ ۰۸۷ 


O 


٦‏ - رزقه الطهارة والعقة: 


قال تعالى مثنيا على يحيى عليه الصلاة والسلام: وحن من 
2 ورک14 مریم ۱۳] فقوله: وره أي: "طهر قلبه وتزكى 
عقله» وذلك يتضمن زوال الأوصاف الذموم والأخلاق 
الرديئة» وزيادة الأخلاق الحسنةء والأوصاف المحمودة"'' ''فآتاہ 
الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع؛ يواجه مها أدران القلوب 
ودنس النفوس» فيطهرها وی زکیه . 
۷- رزقه السلامة والاسلام: 

إن السلام والاسلام من حفظ الله تعالى للعبد ولذلك 
«حصلت له السلامة من اللہ في جميع آحواله» مبادئها 
وعواقبهاء قال تعال: 38 وسم له یوم ولد ووم یموت ویوم ببعت 
حَيا 4 [مریم۱۵] "وذلك یقتضی سلامته من الشیطانء والشر 
والعقاب في هذه الأحوال الثلائة وما بينهاء وآنه سالم من النار 
والاهوال وأنه من آهل دار السلام» فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين» وجعلنا من آتباعهم. إنه 


جواد كر 


ماج 


رعاية الله 
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المطلب الثاني 
الرعاية الأسرية لزکریا ویحیی عليهما الصلاة والسلام 
یمکن إجمال رعاية الله تعالى الأسرية لزکریا ويحبى عليها 
الصلاة والسلام في النقاط التالية 
١‏ - إصلاح زوجه والدة یجی: 


سے سساح سل کر ہر سح ےے 


قال تعالى: +[ فاستجستا لد ووب کا هديق راضحا 
رود ا كاوا ا رت RE‏ رمك 
عب وه وک ار اتف ک4 [الأنبياء: ۹۰ 

"فبعدما كانت عاقر لا يصلح رحمها للولادة» أصلح الله رحمها 
للحمل لأجل نبيه زكريا”". وأصلحها كذلك بأن جعلها امرأة 
عابدة لله. 
۲ - إشباع رغبة الأبوة. 

لقد استجاب الله لزكريا عليه الصلاة والسلام دعاءه» ورزقه 
الو لل الصالح الذي يرث دعوته وعلمه. # فاستجستا له 
ووهبتا له.یحی 1 الانبیاء۰٩].‏ 


۳ 


1-2-7 
۲ - توفیق الله لزكريا بحسن الدعاء بالذرية الصالحة 

قال تعالى :وولج جَعَلْهُ رب رضب4[ مریم ] أي: ااا 
ولا غليظاء ولا متبطرا ولا طموعا. ولفظة «(رضي» تلقي هذه 
الظلال. فالرضي الذي يرضى ويرضي. وينشر ظلال الرضی فیا 
حوله ومن حوله . 


یئ عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك» مرضيا عند الله 
وعند خلقه» وهذا أفضل ما يكون من الأولادء ومن رحمة الله 
بعبده» أن يرزقه ولدا صا حاء جامعا لمكارم الأخلاق وغامد 
ال شک 
7 الله يحيى بارا بوالدیه, 

رزق الك سال کریا بحي غلاما بارا بوالدیت قال تعال: 
# ورا بولِدَيْهِ ولر یکن جیار عَصیّ )4 [مریم: ۱6]. "كان برا 
بوالديه» مسارعا في طاعتهیا وخبتهما؛ غير عاق بها ۴ ولریکن 
دارا مھ # أي: لم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والدیه 
ولکنه كان لله ولوالدیه متواضعا متذللا يأتمر لا آمر به» وينتهي عما 
بي عنه» لا یعصی ربه» ولا والدیه ۳. 

المطاب الثالث 
الرعایه الدعویه 
لرکریا ويجيى علیهما الصلاة والسلام 

يمكن إجمال رعاية الله تعالی الدعوية لزکریا ويحيى علیهیا 
الصلاة والسلام في النقاط التالية: 
۱ - حرصه على ذرية تخافه في دعونه: 

قال تعالی: « وَإِق قت او من ورای وکانت مراي 
اقرا هب لی من دنک ولا © ری وبر من َال یموب وله 
برضا € [مريمة .]٦-‏ 


۲( جامع البیان للطبري ۱۸/ ۱3۰ 
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فقد علم الله تعالى زكريا علا ورثه من أجداده الأنبياء» وأراد 
أن يرزقه الله بالولد كي يرث هذا العلم وينشره للناس» فقد "سأله 
نسلا بوره علق لا من رة ماله فأعراض الدثنا آهون عند 
الانبیاء من أن یشفقوا علیها!". 

وهنا استجاب الله دعاءه ورزقه بیحیی عليه الصلاة والسلام 
وكان من أول التوجيهات التي تلقاها يحيى من الله تعالى كان 
توجيها للعلم والتعلم والحد فيه» ليرضي ربه وواه بم 
درتت شال ضال: رت يخي خد ڪب بر ره 
ويجتهد في طلب العلم وأن يأخذه بقوة. قال ابن سعدي: "أمره 
الله أن يأخذ الكتاب بقوة» أي: بجد واجتهاد» وذلك بالاجتهاد 
في حفظ آلفاظه وفهم معانیه والعمل بأوامره ونواهیه» هذا تمام 
أخذ الكتاب بقوة» فامتثل أمر ربه"7". 

فقد "نودي ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة وعزم» لا 
يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة". 

فقد كانت نفس زکریا عليه الصلاة والسلام تشتاق» لا ره 
"حاف أن لا یقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح 
لعباد اللہ وآن یکون في وقته فرداً ولا خلف من یشفعه 


ویعینه ۳۳ 


(۱) الذريعة إلى مکارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص٩۹‏ ۰۱۷ 


69 تيسير الکریم الرهن لابن سعدي ۰4٩۰‏ 


ماج 


فزكريا عليه الصلاة والسلام یطلب الولي الصالح» الذي يحسن 
الوراثة» ويحسن القيام على تراثه وتراث النبوة من آبائه وأجدادہہ لأنه 
بخشی من بعده. يخشاهم ألا يقوموا على تراثه بها يرضاه. وتراثه هو 
دعوته التي يقوم عليهاء وأهله الذين يرعاهم. وماله الذي يحسن 
تدبيره وإنفاقه في وجهه. وهو مخشی ا موالی من ورائه على هذا التراث 
کله» وخشی ألا يسيروا فيه سبرته) وهذا ا حرص من زكريا عليه 
الصلاة والسلام يشير للهم الدعوي الذي غرسه الله تعا ی في قلبه. 


۲ عا سیون 


آن سخ ہے جو 
فقد "حبس زکریا عن الكلام» فدعا بالاشارة. فالداعية لا 
يتوقف.. إن غل في وجهه بابٌء نج بايا آخر!» وعلى هذا رياه ربه 
جل وعلا"(؟). 
؟ - اصلاح يحيى واصطفائه نبيا. 
أصلح الله له ولده وجعله نبياً يرث 0 ويساعد أباه في 
نشرهاء قال تعالی: + فاد المليكة وهو فليم صلی في 
الوب 22000 کر سد رہ E‏ 


رص و و 


حضوا اک که آل عمران۳۹]. 


)۲( من تدبرات الشيخ محمد الغرير - جموعة لیدبروا آياته. 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
٤‏ - أعطى الله تعالى يحيى الحكم وهو صبي: 

قال. تعال: # وَءَانسَه للع صا پ4 [مريم؟١]‏ "قال 
الفسرون: آعطي يحيى العلم بکتاب الله في حال صباه""» آي: 
"أي فهم التوراة والعلم والاجتهاد في ابر "۰۳ . 

قال معمر بن راشد: "بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن 
زكريا: اذهب بنا نلعب. قال: ما للعب خلقت! اللعب ليس رما 
على الاطلاق؛ لكنّ من نعم الله على العبد أن يدرك علة خلقه 
کے نا 


.۵۵ /١5 ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.۸۸/۷ محاسن التأويل للقاسمي‎ )۲( 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان ۱۸/ ۱۵۵ وابن أبي حاتم في التفسير , 
۷ء والسيوطي في الدر ا منثور ۰۱۰/۲۲ 


مر 


الفصل الثالث 
رعاية الله لأتباع الأنبياء والرسل 
في طاب العلم وتعليمه 


وفيه أربعة مباحث: 

البحث الأول: قصة مؤمن آل فرعون. 

البحث الثاني: قصة موسى والخضر. 

البحث الثالث: قصة الغلام والساحر والراهب. 
البحث الرابع: قصة أصحاب الكهف. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
المبحث الأول 
قصة مؤمن آل فرعون 
في هذا البحث سنتطرق إلى أثر رعاية اللہ تعالى لاتباع الانبیاء 
عليهم السلام وقصة مؤمن آل فرعون تمثل أنموذجا للرعاية 
الإلهية لطلاب العلم» ونشهد هذا من آثار تلك الرعاية؛ فا وصل 
مؤمن آل فرعون لهذا الوعي إلا نتاج تربية واعية» الله وحده أعلم 
كيف تمت في تلك الظروف التي كان تمر بها دعوة موسى عليه 
الصلاة والسلام. 
وسنيرز هذا الأمر من خلال مطلبين: 
المطاب الأول 
عرض قصه مؤمن آل فرعون من الفرآن 
قال تعال: وَقَالَ رج مون من َال وروت يكذ 
کہ RH‏ و ال ومد جآ 292 
Ea a e‏ وان يك كُ اد 
یکم بنش الى کم ب الله لا یی من هو سرف 


کنات © یم تک ] 29 یوم ظهرت ف الأارض قن 


۹ 


وربا لَه ان جا AY‏ ریکم! ات 
هیک الا سيل الا تج وال الک ءَامَنَ مور ان لاف 


و سا 


ہو ون 7 رن ا تی وح 22 
سی ےت 


عو موم مم“ تھ یش کرجا سے ہس را م سو محر کس 
لن سک نله ی مدي رول" حك لاف بل الله من هو 


رح را هدي و 355 رم .ھ22 ہو Ta‏ 
هرق مراک 250 الذي مج یلو ف ءات اللہ بحر سار 


اتم كر متا عند اه وعند ی ماما درك یلع 
لعل ڪل قلي سکم جر © ول زین نی 
مر لعل املع الاسجب © آسجب السَمَوّب اطع إل 
االو رق له سک وَكَدَكَ ب ! عون و 
علو ود عن اليل وما کید فرعورک لاف اب 
0 قال لدعت مس e‏ ا آمد کم سیل 


كد © بتر کا کد الیو لذي کے رآ 
ها ار مت کیل سوک ال نان 
عمل صلا صلحا من گر 2 کی وهو ی 0 


رح وم > وده 8 م 


ہے 2 بت کا ج حستاب ِِ» یوم ما 


u EEE‏ ال خم 
زیر © لاجر ساب و اد یس لمعو الذي 


ولا ف الخ رة وان مردنا ال الله وارک الْمْسَرِِنَ هم أسَحَنبُ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
المطاب الثانى 
٠‏ ۷ہ 6 2 هم ٠ ٠‏ وهو 
عرص قصة مومن ال فرعون باختصار 
اختلف العلماء في اسم مؤمن آل فرعون» والمعروف عنه أنه 
كان من آل فرعون» حتى قيل إنه ابن عم فرعون وكان مؤمنا بالله 
تعالى وبرسالة موسى عليه الصلاة والسلام ولكنه كان یکتم إيانه» 
وم يكن إسرائیلیاء فان فرعون قد أصغى لكلامه» واستمع منه ما 
قاله» وتوقف عن قل موسى عند ځیه عن قتله» ولو گان [سر ایلیا 
لكان حریا أن یعاجل فرعون بالعقوبة على قوله» ولكنه لما كان من 
ملأ قومه» استمع قوله» وكف عما كان هم به في موسی"'. 
وقد أعلى الله ذكر هذا الرجل المؤمن حيث سجل موقفه في 
كتاب یتل إلى ال تعالى: ۴ وَقَالَ رجل مهن ین َال 
ہے یدهعت کا آن یفوک وق اک و 
م ات تیک وان یف ڪن باه کڈ ون 
1 2 صادفا کم بعش ات رز لیف من 
کرت ی ) #اغافرة؟]. 


آي: "قال ذلك الرجل المؤمن الوفق العاقل ا حازم مقبحًا 
فعل قومه» وشناعة ما عزموا عليه وا سو 
ا م4 آي: كيف تستحلون قتله» وهذا ذنبه وجرمه أنه 


يقول ربي الله ول يكن أيضا قولا مجردًا عن البينات» ولهذا 


(۱) جامع البيان للطبري ۲۱/ 51/1. 


O 


قال: پل وقد جا میلست من رب تہ ھ لان ہد اشتهرت 


ماج 


aa‏ وه 

فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من ا حقء وقابلتم البرهان 
ببرهان يرده» ثم بعد ذلك نظرتم: هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه 
بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته» واستعلى برهانه» فبينكم 
وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطايا. 

ثم قال لهم مقالة عقلية تق تقنع كل عاقل» بأي حالة قدرت. فقال: 
0 ۶+7 "0" 
كت هی دک أي اموم بن آب یی نا قاذ ل دعر 
أو صادق فيهاء فان كان كاذيًا فکذبه عليه» وضرره ختص به» 
وليس عليكم في ذلك ضرر حیث امتنعتم من إجابته وتصدیقه 
وان كان صادقا وقد جاءكم بالبينات» وأخبركم أنكم إن ۸ تجيبوه 
عذبكم الله عذابًا في الدنيا وعذايًا في الآخرة, فإنه لا بد أن يصيبكم 
بعض الذي یعدکم» وهو عذاب الدنيا. 

وهذا من حسن عقله. ولطف دفعه عن موسی؛ حيث اتی ہذا 
احواب الذي لا تش تشويش فيه عليهم» وجعل الأمر دائرًا بين تينك 
الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم. 

ثم انتقل وه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى أمر أعلى من ذلك 


لاح گے 2> عو 


وبيان قرب موسى من الحق فقال :ےن الد لا یی من هو هو مسرف ۱ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


گاب 4 أي: متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل. 
کاب 4 بنسبته ما سرف فيه إلى الله فهذا لا يهديه الله 
إلى طريق الصواب. لا في مدلوله ولا في دليله» ولا يوفق للصراط 
المستقيم» أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق» وما هداه 
الله إلى بيانه من البراهين العقلية وا لخوارق السماوية» فالذي اهتدی 
هذا ا مدی لا يمكن أن يكون مسرفا ولا کاذبّاء وهذا دليل على 
کیال علمه وعقله ومعرفته بربه"0©. 
المطلب الثالث 
فوائد منهجية فى رعاية طلاب العام من خلال القصه 
يظهر لنا من قصة مؤمن آل فرعون رعاية موسى عليه الصلاة 
والسلام لطلبة العلم الذين عنده من الناحية الأمنية ومن الناحية 
التربوية والعلمية دروس كثيرة ومنها: 
١‏ - قد كان هذا الرجل يتعلم» ويدل على ذلك ما جاء في نصيحته 
لهم ومعرفته بالبينات وبالرسل من قبل» وعاقبة كل أمة.. 
0 وترهیبهم. کا في قوله تعالی: ۶ فو لک 
لمك الوم هریت في لارض فَمنیضم ‏ میس له إن 
3 ل ریک ٦ئ‏ ا ریک لاسَیل 
اراد 5 ولاز یامن مان اف یکم تل تور 
لاحاب ينل وش دای وو نوج زا وقنود ون بیج 
عسل 2 ووم و مرو م :قز 4 
وم ُريدُظمًا وماد )وموم إِق اف بولند 


00 


ر ع ورد مم 
رگ ا یم نولون 270 تک نالو من عاص م ومن يلاله 


O 


بج كو م2 > رہ فرح و و و جاور مجلس 

و )ھ2 ٠‏ ےس سو سم ۳1 ا ركد تی یی مم ا 

فا رل ق کاڈ ینتا جاءکم یب حرج إذا هالک شر أن 
2 7 2س او 

ووت 7 و 5 و کی ی رب سو لق ھا وھ فی 2 

بسك الله من بدو رسولا ڪدلك یضل الله من هو 


مسر مراب )4 [غافر: ۲۹ - .]۳٤‏ 

۲ - وظهر أنه عندما كان يتعلم من موسى عليه الصلاة 
والسلام وكان لا يعلم عنه أحد مع أنه كان من القربین 
لفرعون ومن عشيرة فرعون" ولذلك قال الله عنه: 

کی و ن سس ویو سے کو ہے 2 

# وقال رجل مَومن من ءال فرعوت یکم ي2 £ 
فقد تعلم أن ”للانسانء إذا عم الطغيان» أن يسكن بین 
أهل العدوان إذا نصح بحسب الإمكان»”". 


۳ - وتظهر الرعاية التربوية هذا الطالب المؤمن الذي یکتم 


إيمانه أنه عندما جاء وقت الدفاع عن الدعوة وعن 
معلمه وإخوانه المؤمنين بموسى عليه الصلاة والسلام 
قال كلمات يدافع بها عنهی فهو قد تربى أنه لا مجال 
للسكوت في وقت يكون فيه السکوت خطرا على الداعية 
والدعوة» قد تربي على أن لكل شيء أوانه ووقته» فلم 
يكن مستعجلا ولا متخاذلا. 

4 -وفي قوله: وان يك حكزْبا فاه كذبة. وین يك 
ستاو بتکم بعش ابید کر 4 فرب من ایام 
الشك في صدق موسی لیکون کلامه مشتملاً على احتّالّ 


(۱) یمکن أن یکون قد التقی بموسی لیتعلم منه أو تعلم منه بطریق غير مباشر .. 


.۵۰۷ /۲ نظم الدرر للبقاعي‎ "٢) 


وهذا أمر مستنبط بالمفهوم.. وهو واقعي جدا. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


تصدیق وتكذيب يتداوهم في كلامه فلا يؤخذ عليه أنه مصدق 
لموسى بل تخل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق فرعون 
وملآه إلى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهه””". وهذا 
نوع من الوعي لا يدركه إلا من خضع لعناية وتربية خاصة. 

4 - وني کون هذا الرجل المؤمن من شيعة وقوم فرعون في النسب 
والقومية ما يدل على أنه تربى على عبادة الله واخلاص 
الطاعة له وقبول الق والصواب من كان ولو من القومية 
المعادية لقوميته والائزل في الرتبة في مقاییس ذلك اليوم. 

تج ےی ہس ےج سا عل هداية 
الناس حیت فال لقومه: ۶ بِمَه وركم ألم مك الوم 
یتالکش بشما ماس له إن اهنا )4 
فهو "يشعرهم أن آمرهم همه فهو واحد منهم ینتظر 
مصيره معهم وهو إذن ناصح لهم مشفق عليهم» لعل 
هذا أن يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باهتهام» ويأخذونه 
مأخذ البراءة والإخلاص". 

۷ - لقد تعلم وتأصل لديه جيداً أن الحق هو ما بان عليه الدليل 
ووافقه العقل السليم» لا جرد الدعاوی والزخارف 
القولية وقوة الجبروت والظلم والطغيان» ى) وضحها 
ف احتجاجه واستدلاله» کا فى قوله: رود جاک 
یت من 5 وقوله: « ود کم 
بوشف من بل لدت 4 


الم لمبحث الثانی 
قصة موسی عليه الصلاة والسلام مع الخضر الرجل الصالح 
العلم» ورحلته إليه في طلب العلم تمثل عدداً من الجوانب في رعاية 
طلاب العلم من نواحي كثيرة» ومنها: رعاية طالب العلم لنفسه 
العلم الذي يعلمه. 
العلم في مسيرة التربية والتعليم» وإعداد وتخريج القادة والمؤثرين. 
وس تحت و انب وغول ثانا ا 


المطاب الأول 
عرض قصة موسى والخضر من القرآن 


5 ہے 5 لک ای 7 و ور یہک احبر چ حت ايد 
ب سر < سر سر ”< < سردو 


لمعه و1 سے لہ کا ھک عه 


کو او و و لق 2 یں ھی خر TEE‏ لا کی و ی ا 

نمیا حوتھما فاذ سیک في آلبتر سرا )ما جَاورًا قال لته علتا 
ہے 2 2 

2ں ا ۹ sl‏ ام ہے ۴ ہے ہے نھد ی ي 


غداء تا لد لیا من سَمَرِتا هذا نصا © ال ریت اذ وی إِلى 


ھی سے ہش ہے ےہ غو ہیں ات کا جو ۱ کہ ا کی ا 1> ہیور ےم سے 
حر إن تبث الحوت وما آنسبنيه الا الشیطن أن آذکره. ود 

قر * ب" ہے ہے مہ ا رہ کے رھ یس تپ و رہ ہو و دي ل 
سيره في لیر یبا © قال ذلك ما کا نَم ازع ءاتارها 


ی مر یں سں حب حي كد 


ي7 20 و موصيو د عه 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 


یر فا 


من لدد ملک © وال 7 موس هل ل أتبعک عل أن تعلمن ۶7 7 


فک( كل يك ل منوا( رکش تنیز 


جج 2 30 کم 
LOIS:‏ ور ا ٹہ 


ے7 و مم 


ترقا اف الکن رال عبر ما لد 
نت شا مرا ا[ قال الع اف ت ن سطع می ص ) قال لا 


رق اک رص سو خی 


سس ےت نت فَاَنطلمَا حو إِدا لت 


6 ائی أ اک کے يع من" ۳ کاو لے 
شیع بعد ها فلا شس r‏ یکن 2ھ 1کت کڈ 6 
آهل ری استطعما أَهلَهَا فا بوا ان يِصَيَفُوهُمَا فوجدا فہاچدارا برید أن 


5 
اس ہب یھ ےر خي ھی ۴ 


نص اه امه قال شنت لذت َو اج © قال هد افراق ی 


وديك سانب 537 1 تنكل عه كنم ین ا کا 7 e‏ 
ج م ہے اف ال عبر ع 2 ۳ یا م 1 بر 
لک یمن فى اح ارت أ ٦‏ موق با خذ کل 


ی ۰27 27 رت ال E a E‏ 
ستاو O E‏ لا عد نا تا وق رم 
AREA OA TS‏ 
وکا آبوهما صلعا ا اهنا تنقيا رهن 

و جرخ صن رخا می حر وو حر 


رمه من ريك وما فعللة عَنْ آمر ن للك و يلما لر شطع مه ص 
یا )“4 [الكهف ٠٦‏ - ۸۲]. 


© 
JM 


المطلب الثاني 
معنى الآيات إجمالا 

"يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وشدة رغبته 
في الخير وطلب العلم أنه قال لخادمه الذي يلازمه في حضره 
وسفره: لا آزال مسافراً وان طالت عل الشقة ولحقتني المشقة حتى 
أصل إلى المكان الذي أوحى الله إلي ني سأجد عنده عبداً من عباد 
الله العالمين عنده من العلم ما لیس عندي. 

وكان معهیا حوت يتزودان منه ويأكلان» وقد وغد أنه متی 
فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته. فاتخذ ذلك الحوت 
طريقه في البحر سربا وهذا من الآيات» قال المفسرون إن ذلك 
الحوت الذي كانا يتزودان منه» ما وصلا إلى ذلك الکان آصابه 
بلل البحرہ فانسرب بإذن الله في البحر» وصار مع حيواناته حياء 
فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين» قال موسى لفتاه لقد تعبنا 
من هذا السفر. 

وکان عند موسی وعد من الله أنه إذا فقد ا حوت: وجد الخضر 
فرجعا يقصان أثرهما إلى ا مكان الذي نسيا فيه الحوت فلما وصلا 
إليهه وجدا عبداً من عباد اللہ وهو الْحَضِرء وكان عبداً صال ا لا 
نبيا على الصحیح, أعطاه الله رمة خاصة به» زاد علمه وحسن 
عمله» فلا اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة: 
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك اش به أسترشد وأهتديء , 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكنك لا تقدر على اتباعي 
وملازمتي لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي 
ظاهرها ا منکر؛ وباطنها غير ذلك. 


0-0 مو سى ٠.‏ او الحاو بت رمي 


بام د بر جع 
بسوال منك وإنكار» حتى أكون أنا الذي أخبرك بحالهء في الوقت 
الذي ينبغي إخبارك به» فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه على 
۱ 

8 فَانظلمَا حى ادا ركبا في أسَعتَة خرتها تھا #: 
صوص رب ھت ا 
موسی عليه الصلاة والسلامء لأن ظاهره أنه منک قال موسى 
7ب جنت یا مرا 4 صلی قفا 
فقال له اخضر ۴ فَالَ الم اقل دک ان میم می صبرا #أي: 
فوقع كا آخبرتك. وكان هذا من موسی عليه الصلاة والسلام 
نسياناً فقال: لا تعسر علي الأمر» واسمح لي» فان ذلك وقع على 
وجه النسيان» فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به 
والعذر منه» وأنه ما ينبغي لك أا الخضر الشدة على صاحبك؛ 

+ فَانطلمَا إا یا مما نله )4 ا خضرء فاشتد بموسى 
کو ےئ و 


سج و 


E ET‏ ات کے نکر | ¥ وأي: نكر مثل 
قتل الصغیر » الذي ليس عليه ذنب 0 معاتبا ومذكرا: 
3 قال ار آق لك یک آن تیم میی صَبَرا 4 فقال موسى: 
# قال إن سالك عن ,ها فلا نی فأنت معذور 
بذلك» وبترك صحبتي قد بت من ند آي: آعذرت مني» وم 
م ا ل ی یت 
# فوجدا ِب چدارا برد أن ی ينقض )4 قد عاب واستهدم 
كام )#الخضر آي: بناه ۳ جدیدا. فقال له موسی لو 
شنت لَتَحَذْتَ جرا “4 اي: أهل هذه القریة لم یضیفونا مع 
وجوب ذلك عليهم» وأنت تبنيه من دون أجرة؟ فكان الأولى بك 
أن لا تبنيه هم إلا بمقابل محاجتك وعدم إحسانهم إليك. 
فحينئذ لم یف موسى عليه الصلاة والسلام با شرط على نفسه 
واستعذر الخضر منهء فقال له: ۴ هذا فراق بی ودک )4 فإنك 
ترطوداك عل سكم » فلم يبق الآن عذر» ولا موضع للصحبة 
۾ مشک سول ما رصع موص #أي: سأخبرك با آنکرت 
علء وأنبئك ہما لی في ذلك من ا آربء وما یژول إليه الأمر. 
۲-۱ أصا السَفينة فکانت لین بتملود فى البتر 1 
ويقتضي ذلك الرقة عليهم» والرأفة بهم. ارت آن 
يا وان وراء ہم مك ید کل سَفِيحَةٍ سب إ4 فكان 
مرورهم على ذلك الملك الظالمء وکل سفينة صا حة 
تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلا» فأردت أن 
آخرقها ليكون فيها عيب» فتسلم من ذلك الظام. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


- و وآم لالم کات باه مویتین کیت أن مه 7 
یا یسر ارد ان یلها را گنه 
TOES‏ ذلك الغلام قد ار 
عليه أنه لو بَلَعْ لحمل أبويه على الطغيان والكفر» فقتلته فقتلته 
فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟ وهو وإن كان فيه 
إساءة إلیھماء وقطع لذریتھما في الظاهر فان الله تعالى 
سيعطيههم| من الذرية» ما هو خير منه» وكل ذلك علم 

غيبي أطلع الله عليه الخضر لم يعلمه موسى عليه الصلاة 
رسای 
۳ - وَأما السار و دان لِعَلَامَینِ یَتيمَینِ فی الْمَدِينَةٍ کات 
تحت کر ما وان ها ملكا فحاھما تقتضي 
الرأفة با ورحمتهماء لکوغیا صغیرین عدما اه 
وحفظها الله بصلاح والدثماء وهذا ما دعاني إلى 
الإشفاق عليه ارت مالمما بالسعى في حفظه عن 


ا اراد ريك پت اہ ان چم وم ستخرحا 
ا هما #فلهذا هدمت ادان ay‏ 
رید وأعدته يحاناً. 

جح ص کر یں 


رحمة من ریک + کل هذا الذي فعلته رمة من الله آتاها 
وو و 


الله عبده الخضر ۴ وما فعله عن آمری ذلك یل ما رطع مه 
را م4 أي :ما أتيت شيئا من قبل نفسي» وإنما ذلك من رحمة الله 


و آمره!. 


و 
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فأسند الأمر والقدر لله وحده ونفى أن يكون هو الذي 
قدّره ولكنه رضي بالله رب فنفذ ما آمره الله به عن علم ويقين لا 
عن ظن وتخرّص وتوقعات عقلية» ولا كانت هذه الأمور غيبية 
لم يطلع موسى عليها وظاهرها الفساد والخراب أنكرها موسى 
عليه الصلاة والسلام ول يصبر عليهاء فرحمة الله على موسى عليه 
الصلاة والسلام إذ كان ممتثلاً لأمر ربه» ورحمة الله على المخضر ولا 
إذ كان متثلاً لأمر ربه. 

المطلب الثالث 
الفوائد المستنبطة من القصة 

١‏ - دعاء موسى الله تعالى التيسير في الوصول للعلم وأخذه والرحلة 

من أجله: 

فموسى عليه الصلاة والسلام دعا الله لكي ييسر له السبيل 
إلى العلم ويهديه الطريق إليه» فعن أبي بن كعب 4 قال: سمعت 
النبي 44 يذكر شأنه يقول: ((بینما موسى في ملأ من بنى إسرائيل» 
إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا. فأوحى 
لله عز وجل إلى موسى بلى» عبدنا خضرء فسأل السبيل إلى-لقيه. 
فجعل الله له ا حوت آية» وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع. فإنك 
ستلقاه» فكان موسى - 4 - يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى 
موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسیت احوت. وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغى. فارتدا 
على آثارهما قصصاء فوجدا خضراء فكان من شأنب) ما قص الله في 
کتابہ))!''. 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فی القرآن 


۲ - فضيلة العلم. والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور: 

"فان موسى عليه الصلاة والسلام رحل مسافة طویلت 
ولقي النصب في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل» لتعليمهم 
وارشادهم» واختار السفر لزيادة العلم على ذلك» قال ابن حجر 
الہ عند ذكر هذا الحديث: “وني الحديث جواز ركوب البحر في 
طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه ۳ 

لقد عَلَم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام علا وعَلّم 
الخضر علباًء فرحل موسى إلى الخضر ليتعلم منه عندما عَم موسى 
عليه الصلاة والسلام أن عند الخضر علا لا یعلمه» فموسى ۸ 
يتكبر أن يتعلم من الخضر الذي هو أقل منه منزلة» والخضر ۸ 
يرفض طلب موسى بل یی له خاطر الطلب والنهجية التي لا بد 
سے و ور 

- "أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن, وطلب الراحة: 

كا فعل موسى عليه الصلاة والسلام""' فطالب العلم يحتاج 


إلى من يخدمه ويكفل له المؤنة لكي يتفرغ للطلب؛ وليستفيد من 


4 ووقته في الطلب. 
٤‏ - تحمل المشاق في الرحلة لطاب العلم؛ 

قال ابن حجر عند شر حه لهذا الباب: "هذا الباب معقود للترغیب 
في احتمال المشقة في طلب العلم» لأن ما يغتبط به تتحمل المشقة فیه ۳۳ . 


)۱( فتح الباري لابن حجر ۱/ ۲۰ باختصار. 
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۵ - کل ما أمرالله به لا مشقة فيه ولا نصب: 

فإذا تجاوز الإنسان حدود ما أمر الله تعالى كانت المشقة 
والنصب» ولو كان المأمور به مكاناً جغرافياء فموسى وفتاه ل 
شعرا بالنصب إلا بعد أن جاوزاء قال تعالى: ۴ فَلمَا جاورا فَال 
فته ء اتا غداء تا لد يتان سَمَرِبَاهدَانصَبًا )4 وعلى هذا لا 
بد أن يربى طلاب العلم. 
٦‏ - أن يضع الطالب لنفسه هدفاً من رحلته ويجد في طلبه: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن هدف موسى من رحلته هذه هو 
ما أوضح عنه بعد لقياه الخضر بقوله: # هل أتبعك عل أن تعلمن 
مِمَاعْلْمَتَ رشدا # فطلب العلم الذي هو من تعلیم الله له وأن 
يكون مما ينفعه ويرشده للصراط المستقيم. 

فإنه كان لموسى عليه الصلاة والسلام هدف من رحلته هذه التي 
اعتزمها؛ وأنه کان یقصد من ورائها أمرأء فهو یعلن تصمیمه عل 
بلوغ جمع البحرین مهما تكن الشقة ومها يكن الزمن الذي ينفقه في 
الوصول. وهو يعبر عن هذا التصمیم بما ذکره القرآن من قوله: أو 
مَضی تب 4 والحقب قبل عام» وقیل ثمانون عاماً. وعلى أية حال 
فهو تعبير عن التصميم» لا عن المدة على وجه التحدید. 
۷ - الأدب في الحديث مع العلماء: 


فإن موسى عليه الصلاة والسلام قال: + هل أتبعك عل 
أن تعلمن ممَاعْلَمْتَ زشدا )4 "فأخرج الكلام بصورة الملاطفة | 


د 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
والشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك آم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم 
منه» بخلاف ما عليه آهل الجفاء والكبر» الذين لا يظهرون للمعلم 
افتقارهم إلى علمه» بل يدعي أحدهم أنه يتعاون هم وإياه» بل 
ربما ظن أنه یم معلمهء وهو جاهل» فالتواضع للمعلم؛ وإظهار 
الحاجة إلى تعليمه» من آنفع شيء للمتعلم"'''. 
۸ - إضافة العلم وغیرہ من الفضائل لله تعالى والإقراريذلك؛ وشکر الله: 

وذلك في قوله: ۶ تَلِمن مِمَاعْلَمَتَ زشدا )4 [الکھف:٦٦]ء‏ 
أي ما علمك الله تعالى. 
۹ تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه: 

فإن موسى عليه الصلاة والسلام - بلا شك - أفضل من 
الخضر ره قال ابن حجر: "ولأن موسى عليه الصلاة والسلام ل 
یمنعه بلوغه من السيادة الحل الأعلى من طلب العلم وركوب البحر 
لأجله..“ إلى أن قال: ”وني الحديث لزوم التواضع في كل حالء ولهذا 
حرص موسى على الالتقاء با لخضر» وطلب التعلم منه تعلیباً لقومه أن 
يتأدبوا بأدبه» وتنبيهاً لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع””". 
۰ - حرص طالب العلم والمعلم على الاهتمام بالعلم النافع تعلیما وتعلما: 

وهو العلم ا مرشد إلى الخبر» فكل علم يكون فيه رشد وهداية 
لطرق الخير» وتحذير عن طريق الشرء أو وسيلة لذلك. فإنه من العلم 
النافع» وما سوى ذلك. فإمًا أن يكون ضاراًء أو ليس فيه فائدة لقوله: 
لإا لت منت عدا © 74" وهو مضيعة للوقت والجهد. 


(۲) فتح الباري ۱/ ۲۰-۲۰۲ 


(۳) تيسير اللطیف ا نان ۲۵۷. 
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۱ - توضبح العلماء لطلابهم صعوبة الصہر على العلم وصعوبة 

تلقي العلم: 

9 کے شیع ی سا ا عا 
ْط یسپ فعلم الخضر ليس هو العلم البشري الواضح 
الأسباب القريب النتائج» ومن ثم فلا طاقة لوسی بالصبر على 
الخضر وتصرفاته» لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم 
بالمنطق العقلي» وبالأحكام الظاهرة» ولا بد من إدراك ما وراءها 
من الحكمة الغيبة؛ وإلابقيت عجيبة تشر الاستتکار لذلك بخشی 
العبد الصالح الذي أوتي العلم على موسى ألا يصبر على صحبته. 
۲ - العزم على الصبر والطاعة في سبيل تاقي العام والاستعانة بالله: 

۴ قال سَتَحِدفِ ان شَاء مه صَاِرا وآ أَعَصِى لك مرا کہ "أن 
من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم» وحسن الثبات 
على ذلك» أنه يفوته بحسب عدم صبره كثيرٌ من العلم. فمن لا 
صبر له لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه» آدرك به كل 
أمر سعى فيه» لقول الخضر - يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى 


فی الأخذ عنه - إنه لا يصير معه''''. 


١‏ - جوازوضع العالم شروطا لمن يأتي لطب العام: 
عر ی E‏ وو و رھ کو ین میرن رت مه 
۽ قال فَإِنِ آتبعتنی فلا لی عن شَىْءٍ حَقٌ أحث لك منه 
وکا 4. فاشترط ا خضر على موسی شرطا واضحاً بيناً لیحصّل 


له علمٌ ما علمه الله المخضر. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


والتربية الحديثة تطلق على هذا الأمر التعلیم التعاقدي» أو 
عقد التعلم» وذلك لأجل أن يكون التعليم عملية نشطة وليست 
خاملة» بمشاركة المتعالم في عملية التعلم فيصبح مسؤولاً مستقلاً 
عن تعلمه. 
: - تعليم العلماء لطلابهم آداب الطاب والتخاطب مع العلماء: 
۰ # فا فان اتبعتی فلا تلن عن شیء حى احیت لك ينه 
وك 4 وذلك لمعرفة الخضر أن ذلك لا يناسب موسى عليه الصلاة 
والسلام فإنه إن انشغل بالسؤال ذهب عنه العلم بها. 
۵ - مراعاة المعلم مستوى المتعلم ووقت التعليم: 

"وفي ذلك أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيعازه للمتعلم أن 
يترك الابتداء في السؤال عن بعض الاشیای حتى يكون المعلم 
هو الذي يوقفه عليها فان المصلحة تتبع» كما إذا كان فهمه قاصرأء 
أو نهاه عن السؤال عن دقيق الأشياء التي غيرها آهم منهاء أو لا 
يدركها ذهنه» أو يسأل سؤالا لا يتعلق بموضع البحث ۳. 
11 - اهتمام المعلم بطلاب العلم: 

وذلك بملازمته طلابه» وآخذهم معه لكي یتعلموا منه کل شیء 
كما قال تعالى: ۴ ٥انطلمَا‏ حى لذا ركبا اسف 4 طلقا حى 
ذا لیا ما 4 فَانطلمَا حق ذا أنيا اهل فريت )4 
۷ - الأمريالتاني والتثبت: 

وذلك بعدم البادرة إلى الحكم على الشيء حتی یعرف ما يراد 
منه وما هو مقصود وذلك بإنكاره عليه أنه آنکر وم ینتظر معرفة 
سبب فعل الخضر له وقد بی له مسبقاً أن ذلك السؤال غير متأت 


له» وضمن له معرفة الجواب بعد. 


الطلب للشیخ: خالد بن صالح السیف. 


O 
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۸ - صبر العالم وتاطفه بالطالب: 


قال تعالى: ¥ ال أل أل إت لن ميم می صا 4 "فينبغي 
للعام أن يأخذ من أخلاق طلابه ومعاملاتهم الكدو منهاء وما 
سمحت به آنفسهم. ولا ينبغي له أن یکلفهم ما لا یطیقون أو 
يشق عليهم ويرهقهم» فان هذا مدعاة إلى التفور منه والسامة» بل 
۲ یی 1۰۰ 
۹ اعتذار الطالب وطاب المسامحة عند الخطأ: 


وقد حصل ذلك من موسى عليه الصلاة والسلام بطيب 
نفس مع الاعتراف بالخطأ © فَالَ دادن يما نمی ولا 
تق من ریغتم )4 فهول الأمر وتفاجؤ موسى عليه الصلاة 
والسلام أنساه الشرط وأعسر عليه الصبر والسكوت عما رآه في ز 
الاه خط 
۰ - عدم التعسير على الطلاب ومحاسبتهم عند أول خطا: 

بل ومحاولة إعطائهم عدة فرص والتماس العذر هم قال موسى عليه 
الصلاة والسلام: لے قال لد يِمَاضِي توَلارسِف من مَرغْدْرًا 4 
أي: "لا تعسر علي الأمر واسمح لي» فان ذلك وقع منى على وجه النسيان 
فلا تؤاخذني في أول مرة» فجمع بین الإقرار به والعذر منه» وأنه ما ينبغي 
لك ہا الخضر الشدة على صاحبك» فسمح عنه الخضر”". 


رعاية الله 
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١‏ - تبيين المشكل من المعام للطلاب: 

وذلك لكي لا بظلوا في حرش وی مار 
صَبْراُ 4. فوعد الخضر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخبره بحال 
وحقیقة الأمر نی الواضع الثلاثة التي أنكرها موسى عليه الصلاة والسلام 
لمخالفتها الظاهرة» وبينها له بعد انتهاء العقد بينهما وانفصال الأمر. 
۲ - أن یکون المعام قدوة للطالب في عمل الخير: 

فالأعمال التي عملها الخضر هي عبارة عن أعمال خير وبر 
ومساعدة للناس. وروی أنه "لما راد موسى أن يفارق الخضر قال 
له سی ارس قال: كن لناعاء و لا كع مارا کم شاف 
ولا تكن غضابا؛ ارجع عن اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة ولا 
تعير امرأ بخطيئته» وابك على خطيئتك يا ابن عمران ۰۲۳ 
۳ - اعطاء تغذية راجعة للمتعام: 

فالخضر لم يترك موسى عليه الصلاة والسلام في حبرته» بل 
آوضح له كل ما مر به من خبرات بصورة تجعل موسى يتأمل فيها 
ويستخرج العيرة» خاصة وأن الخبرات الثلاث التي مر بها تشابه 
خبرات ثلاث آخر مبرٌ بها بالفعل في حياته قبل مقابلة الخضرء فهو 
استنكر قتل الغلام مع أنه قتل رجلا عندما وكزه» واستغرب من 
کسر السفينة وهو قد کسر الالواح» واستغرب من بناء الجدار 
بدون آجر مع أنه قد سقى للبنتین من غير آجر. 
٤‏ - تعليم الطالب التادب في الخطاب: 

لقد برز في القصة تعليم الطالب التأدب في الخطاب مع الله 
سبحانه وتعالى» ومن ثم مع كل من له مكانة وقدر: حيث إن 
الخضر لم ینسب لله سبحانه وتعالى الشر مع أن الخير والشر من عند 
(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولیاء۸/ ١٤٤۱ء‏ والبيهقي في شعب الایمان ۰۲۹۱/۵ 
وابن أبي الدنيا في التوبة ص۱۰۵ (٥۵)ء‏ وانظر الدر المنثور ۹/ ۰1۲۳ 


O 
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لله تعالى وذلك يتضح في النقاط التالية: 


أ - ففي خرق السفينة قال :ردت آن یبا ول يقل فأراد 
ربي منى أن أغيبها: 

5 - وف قتل الغلام قال ص 
SEO‏ هما ريما حر يَنة رك 1 قرب رما فعندما أراد 
لقتل قال: +( ی e‏ 0 أراد التبديل با هو خير 
قال: يبد که ما رما حرا من يك رآقرت ينما )4 ول يقل آبدغیا أنا 
خيراً من ذلك الغلام. 

ج - وني إصلاح حال الغلامين واستخراج كنزهماء قال: اراد 
یک اما مد هما و سم را هم گ4 فنسب الخير كله لله تعالی. 
وهذا التوجيه وهذه الرعاية بطريقة غير مباشرة عن طريق 
القدوة» التی نحن في أشد الحاجة إليها في هذا الوقت ا نفتقده من 
NE‏ والاماملق اتی 
۵ - أن من لا صبر له لا يدرك مطلبه: 

فمن ليس عنده قوة الصبر على صحبة العام والعلم» و خسن 
الثبات على ذلك لیس أهلا لتلقي العلم؛ فمّن لا صبر له لا يدرك 
العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه آدرك به كل آمر سعی إليه؛ 
لقول ال خضر :دك ول مال شِع َيه صا 4. 

۳۹ - وجوب التأني عند الإنكار في المحتملات: 

"فان الذي فعله الخضر لیس في شيء ما یناقض الشرع» وإن 
نقض لوح من آلواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا ترکها 
آعید اللوح جائز شرعاً وعقلاً ولکن مبادرة موسی بالانکار 


بحسب الظاهر . 


)۱( فتح الباري ۰۲۱۸/۱ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المبحث الثالث 
قصة الغلام والساحر والراهب 

هذه القصة أنموذجاً من ثمرات العناية بطلاب العلم 
وخصوصا النجباء منهم» فنحن هنا مع طالب علم نجيب 
وصاحب همة عالية - یسر الله تعالی له من يقوم بالعناية به بجانب 
العناية الربانية -» فتنبه إليه معلم صاحب فراسة في طلاب العلم 
النجباء قام المعلم بالرعاية والعناية به بمعية الله تعال حتی وصل 
طالب العلم إلى درجة عالية في الدعوة والبيان فاق فيها معلمه.. 

وهنا سنقف على معالم تلك الرعاية وهذه التجربة الفريدة 
التى حفظ القرآن والسنة لنا بعض معالمها التى ستكون نبراسا في 
خا ات کلت مرو اتا زمرت رها ۱ 

وسنبرز هذه المعالم في مطلبین: _ 

المطاب الاول 
ما ورد من القصة في القرآن والسنة 

قال تعالی: فيل اتب آلشندود ا لار دات الوفوو )لذ رعلا 
فمود ا وهم عق ما بفعلون بالموینون شود )وما نموا منم ل أن منوا 
الہ یز يد (2) الى مذ التعوت َال راک عل کل و 
کپیڈ ا( ات ال من اوم لومت لد ووأ مز عَدَابُ جم 
وم عَذَابُ لین( 4 [البروج؛ - ۱۰]. 

عن صهيب الرومي 4 أن رسول الله ئي قال: ((كان ملك 
فيمن كان قبلکم. وكان له ساحر, فلا كبر قال للملك: إني قد 
كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. : 


د 
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فكان فی طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. 
فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه 
فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسنی 
آهلی وإذا خشیت أهلك فقل: حبسنی الساحر. ۱ 
070+ الى عل دابة عظیمة قد حبست الناسء 
فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا 
فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل 
هذه الدابة حتی يمضي الناسء فرماها فقتلها؛ ومضى الناس» فأتى 
الراهب فآخبره» فقال له الراهب: أي بني نت اليوم أفضل مني؛ 
قد بلغ من أمرك ما آری وإنك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. 
وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر 
الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فآناه بہدایا كثيرة فقال: 
ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني» فقال: ان لا آشفي آحدا نما 
یشفی الله فان آنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه 
الله. فأتى اللك فجلس إليه كما كان يجلسء فقال له اللك: من رد 
عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: آولك رب غيري؟ قال: ربي وربك 
الله فأخذه فلم یزل یعذبه حتی دل على الغلام. فحيء بالغلام فقال 
له اللك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبری الأكمه والأبرص 
وتفعل.. وتفعل. فقال: إني لا أشفى أحدا نا یشفی الله فأخذه 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: 
ارجع عن دينك!! فأبى. فدعي بالمنشار فوضع المنشار على مفرق 
رأسه فشقه حتى وقع شقاه . ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع 
ه عن دينك !! فأبى وو اللغار مفرق رأسهفشقهبه ی دلج 2/1 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك!! فابى. فدفعه 
إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به 
الجبل فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به 
فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم ہما شئت فرجف بهم الجبل 
فسقطوا. وجاء يمشى إلى الملك: فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ 
قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من آصحابه فقال: اذهبوا به 
فاحملوه في قرقور"" فتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه وإلا 
فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم با شئت فانكفأت بهم 
السفينة فغرقوا'''۔ 

وجاء يمشى إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: 
كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلی حتى تفعل ما آمرك 
به» قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد. وتصلبني على 
قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد. وصلبه على جذع. ثم أخذ 
سهیا من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: باسم الله 


)١(‏ قرقور: بضم القافين وهي السفينة قيل الصغيرة وقیل الكبيرة. المنهاج 
17١‏ الديباج ۳۰۱/۲. 

(۲) أشكل على بعض الباحثين أن نجران لا بحر فيها. والجواب فیا قاله 
السهيلي في الروض الأنف ص35: "فأرسله إلى مياه نجران» وهي بحور 
لا يقع فيها شيء إلا هملك" وهكذا قال ابن الأثير في الكامل في التاریخ 
۱ والقرطبي في جامعه /۱٩‏ ۲۹۲. ولا يستبعد أن يكون البحر هو 
الأحمرہ لما ورد في كتب التاريخ عن علاقتهم با حہشة وملوكها. 


۸ 
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رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في 
موضع السهم فیات. فقال الناس: آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام 
آمنا برب الغلام. فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله 
نزل بك حذرك قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك 
فخدت وأضرم النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه''' فيها 
- أو قيل له: اقتحم - ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي ها 
فتقاعست أن تقع فيهاء فقال ها الغلام: يا آمه اصبري فإنك على 
الحق))”". 
المطاب الثانى 
الفوائد العملية من القصة 

وني دراسة الحديث الشريف يتضح الجهد الذي قام به طالب 
علم ومعلمه نستنبط منها الفوائد العملية في رعاية طلاب العلم 
في النقاط التالية: 
أولا: قواعد لاعلماء والمسؤولين عن رعاية طالب العلم: 

١‏ - اهتمام العلماء بتوريث العلم: 

يجب أن يكون هناك اهتمام من العلماء بتوريث العلم لطلاب 
العلمء فالناظر إلى بداية القصة يجد أن الساحر مع كفره وخطورة 
علمه على الناس وعلى الدين» كان حريصاً على أن يورث هذا 
العلم لكي لا ینقطع. فأخبر الملك ہما يريد فأجابه. 


(۱) فأحموه: بهمزة قطع وحاء ساكنة أي: ارموہ. وني رواية بالقاف (فاقحموه) 
أي: اطرحوه كرها. المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي ۰۱۳۲/۱۸ 
الديباج على مسلم للسيوطي .۳۰٣/٦‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزهد. باب قصة أصحاب الأخدود والساحر , 
والراهب والغلام (۳۰۰۰). 


ماج ال 


رعاية الله 
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فكيف لو كان هذا العلم علماً شرعياً لكان أولى بأصحابه أن 
يورثوه وممتموابمن سيورثونهم هذا العلم وقد جعل الله العلم من 
الأعمال التي لا تنقطع بموت صاحبهاء قال عليه الصلاة والسلام 
((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له))7". 

۲ - ابتعاث من يقوم بالعلم مع رعايته: 

قبول الملك لطلب الساحر في ابتعاث غلام ليتعلم السحر 
من الساحر يبين ما يجب على المسؤولين في البلاد من التعاون بين 
العالم والتعلم فلكل من العالم والسوول دور في نشر العلم» فدور 
العلم التعليم والعناية بالمتعلم» ودور المسؤول هو العناية بالطالب 
وتقديم ما يحتاج إليه» وتبيئة الأسباب لذلك. 

۳ - الاھتمام بالنجباء من الطلبة: 

فان اختيار العام صغار السن والنجباء من الطلبة» أمرٌ لابد 
من العناية به لیحسن تنشتهم وتربیتهم عل العلم القدم طم. 

- تفريغ الطلاب للعلم: 

تفريغ الطلاب للعلم فقط وكفايتهم ما یشغلهم عن طلبب 
وتنمیته والاهتام به» فان تفریغهم له حري باتقاهم وفهمهم له 
فالساحر قال للملك ((أرسل لي غلاماً أعلمه السحر)). 


)۱( آخرجه الامام مسلم کتاب الوصية» باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد ۰ 
وفاته (۱۳۰۳۱). 
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ثانیا: قواعد رعاية طالب العلم عند المعام الصالح: 

١‏ - أن يكون المعلم ذا تأثير في قلب المتعلم: 

من العناية بطالب العلم أن يكون المعلم ذا كلام مؤثر في قلب 
التعلم ولذا قال رسول الله ك ((فکان في طريقه إذا سلك راهب 
فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه)). ولو أن هذا الراهب لم يكن 
كلامه مؤثرا في قلب الطالب هل سيحصل بذلك تعلم وإعجاب 
وحضور دائم للدرس؟ 

ومع ذلك فإن الغلام كان يُضرب من قبل آهله» ومن قبل 
الساحر عندما يتأخر عند الراهب. فكان يصبر ويتحمل المكاره 
في سبيل تعلم ما ينفعه. 

۲ - قیز العلم بالشفقة والرحمة لطلابه: 

ليس من طبيعة آهل العلم أن يعملوا على آذية طلابهم» بل 
يجب أن يكون فيهم الشفقة والرحمة بطلاہہمء فالراحمون ير حمهم 
الرهن» وتأمل قول الراهب وهو يخاطب الغلام: («آي بني)) 
بكل ما تعنیه الكلمة من عطف وحنان الأب على ولده. 

بخلاف ذلك الساحر الذي یعلم الغلام السحر مع کفره 
وکفر ما يعلمه للغلام» إذ یوجد به قسوة وعدم رحمة» بل وره 
تفرةً من العلم وصاحبه. وكرْهاً لذلك العلم الذي لا بحث صاحبه 
والعامل به على ال رمة بالناس وبالطلبة خصوصا. 

ولا غرابة في ذلك لأن العلم الذي لا بحث صاحبه على العمل 
بالحق وال رحمة بالخلق - لا سم طلابه - جديرٌ بأن یکره وینبذ. 

۳ - دور المعلم في خلق ثقة طلابه به: 

إن دور المعلم ليس نفث العلومات فقطء وانّا زرع الثقة في 
اا 


د 
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ذهب إلى من يثق به ويعلم أن عنده الحل لشکلته» إنه معلمه الراهب؛ 
فإن الطالب إذا أحس باهتمام من شيخه عرض عليه ما يعتريه من 
مشكلات خاصة به» أو مشکلات تتعلق بطلبه للعلم» أو العمل به. 

5 - العناية بإزالة العقبات التي تمنع طالب العلم 

ویأتی دور الشيخ في العناية بإزالة العقبات التي تمنع طالب 
العلم من السير في الطريق الحق» يقترح على طالبه حلا لمشكلته قبل 
أن تتطور المشكلة ويذهب طالب العلم عنه 

فقال الراهب للغلام الطالب: ((إذا خشيت الساحر فقل: 

حبسني أهلي, وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر)) وهكذا 

بخرج الراهب الغلام من مشكلته بفقه باحق وبواقع طلابه. 

٥‏ - أن يعرض فعله على شيخه ليصوبه: 

ثم يأتي موقف آخر يلجا الغلام لمعلمه ليعرف منه حقيقة 
الأمرء فهو اقتنع بثقته بمعلمه والحق الذي معه وهو موقف الدابق 
التي سدت على الناس الطريق» وأبعدها هو بقوله: ((اللهم إن كان 
أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة)) ورماها 
بحجر فقتلها ومضى الناس» فيعرض فعله على شيخه ليصوبه إن 
كان خاطتاً؛ فيكون الجواب: ((أي بني أنت اليوم أفضل مني)). 

٦‏ - أن يبين له الواقع وحقيقة الطريق: 

ويآتي الدور الآخر من عناية المعلم بتلميذه وهو أن يبين له 
الواقع ويبين له حقيقة الطريق الذي سلکه لقد سلك الغلام 
طريق العلم الحق الذي يأمره بأن يدعو إليه لا يعلمه فقطء فيتنقل 
العلم بطالبه من ميدان التعلم إلى ميدان العمل والدعوة با تعلی 
وأن هذا الطريق شاق وكله ابتلاءات؛ فيحتاج إلى صبر وعزيمة. 

أتى الغلام الراهب فأخبره فقال له الراهب: ((أي بني؛ أنت 
اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فان ابتليت 
فلا تدل علي)). ٠‏ 


/ - أن يبين له تفوقه ويشجعه: 

من رعاية المعلم لتلميذه أن يبين له تفوقه حتى ولو كان تفوقه 
ذلك يفوق معلمه لأن المعلم الحق هو الذي يحب لطالبه ما يحب 
لنفسه أو أكثر لأنه لا يتعلم أمراً من أمور الدنيا يتنافس فيه أهل 
الدنيا ونیا هو يتعلم علم الدنيا والآخرة الذي سيستمر أجره إلى 
يوم القيامة ((أي بني؛ انت اليوم أفضل مني)). 

۸ - أن يكون قدوة لطالبه بالعمل: 

على المعلم أن يكون قدوة لطالبه بالعمل با يعلمه لطالبه فهذا 
الراهب يقتل من أجل هذا الدین فقد جاء في القصة ((فجيء بالرا مب 
فقيل له ارجع عن دينك فأبى فذعي بالنشار فوضع النشار على مفرق 
رأسه فشقه حتی وقع شِقاہ))ء ولاحظ أن تلميذه ينظر إليه. 

ونتيجة لتلك التربية القولية والعملية» وقف الغلام آمام 
الملكث وصدع بكلمة الحق ول يثنه عن دينه ودعوة الناس رغم تلك 
التهديدات» بل صبر عليها الغلام فكانت علامة واضحة على صدقه. 

فمن أجل نشر دين الله تعالى وهداية الناس قدم الغلام نفسه 
لله تعالى» اقتداءً بشيخه ومعلمه الراهب. فآمن كل الناس» فهذه 
هي نتيجة الاعتناء والتربية والصبر على تعليم وتربية طلاب العلم. 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


إنها قصة تبرز فيها رعاية طلاب العلم بعضهم لبعض» وهذا 
جانب مهم في حياة طلاب العلم» وسنبرز هذا الأمر من خلال 


مطلبين: 
المطلب الأول 
عرض إجمالي لقصة أصحاب الكهف 
کر ہق رٹ اٹ لقم 
کاو من تا شا © إذ آوی له ال الك 
ما علکا من تدك جح يقن کا من ا 


كت 


۱ 46 [الكهف؟ .]٠١-‏ 
"قصة هؤلاء الشباب» أ: هم دخلوا لل کھف يريدون بذلك 
اصن والتحرز من ریش لكا عن 22۰ 
وهی ا من 3 َك ي تتا ہا وتحفظنا من الغرہ وترفتا 
للخير وك آنا من مرا رد4 أي: یس لنا کل سبب موصل 
إلى الرشد وأصاح لنا آمر دیننا ودنیاناه فجمعوا بین السعي والفرار من 
الفتنة» إلى محل یمکن الاستخفاء فيه» وبين تضر عهم وسؤاهم لله تیسیر 
أمورهم» وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق, فلذلك استجاب الله 
دعاءهم؛ وقيض لهم مالم يكن في حسام 

قال تعالى: من نفص كلك جاهر بالق ده فَتَيَة 
اموا بريه وزدنهُم هُدَى © 1#6الکهف ۱۳]. 


أي: منوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم. فشكر الله 
لهم یمام فزادهم هدی» أي: بسبب أصل اهتداتهم إلى الإیمان 
زادهم الله من الهدى» الذي هو العلم النافع» والعمل الصالح ۲ . 

فهؤلاء ذهبوا یطلبون الحق والخير في آمور دینهم ودنياهم» 
وتعاونوا على ذلك» ورعی کل واحد منهم آخاه في هذه الر حلة 
التي جعلوها لله. 


قال تعال: گنلک ےج مكبر سار( قل 
زن بر سر با لا ور تتت م 6لا 
۳ لغ يما یشم مرا حدم بورتسکم هزو 
+9٦‏ ی۶"9۷ کات 1 سکر يردق 


مد ۹ ۲ 5 0 و رس حَدَا © 14الکهف ۱۹]. 

نم نم لا تسوا ین وجری منهم ما eA‏ آرسلو 
آحدهم بورقهم أي: بالدراهم التي كانت معهم» ليشتري لهم طعاما 
يأكلونه» من ا مدینة التي خرجوا منهاء وآمروه أن يتخير من الطعام 
آزکاه» آي: أطيبه وألذه. وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه» وآن 
يختفي في ذلك. ويخفي حال إخوانه» ولا یشعرن مهم آحدا. وذکروا 
الحذور من اطلاع غيرهم عليهم» وظهورهم عليهم» آم بين أمرين» 
إما الرجم با حجارة فیقتلونہم آشنع قتلة» لحنقهم علیهم وعلى دینهم» 
واما أن یفتنوهم عن دينهم» وَیَرُدُوْهُم في ملتھم؛ وني هذه ا حال: لا 
یفلحون أبداء بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم”". 


)١(‏ المصدر السابق. 


(۷) المصدر السابق ۶۷۴ 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


المطاب الثانى 
فوائد في رعاية طلاب العلم من قصة أصحاب الكهف 
ومن هنا يمكن استخراج بعض الفوائد من الآيات في رعاية 
طلاب العلم: 

)١‏ لفت النظر إلى الاهتام بالشباب فهم عماد الدعوة 
ومستقبلها قال تعالى: © نم بر 
وزدکَهم هَدَى £ "فالشبان اقل للحق وأهدى السبيل 

من الشيوخ و 

)١‏ طالب العلم لا يخلو من طلب اللجوء لله تعالى في کل 
أحواله» قال تعالى: اد ا 
لت من کھ هو تا برا دشدا 0 + 
مع نهم هاجروا وهربوا بدينهم من الکفر وآهله. 

)٣‏ أن العلم والایمان طريق طویل لکن الله تعالى مبيؤه وييسره لمن 
سلك سبیله قال تعالی: او بيهم وزدته مر هُدَى . 

)٤‏ أهمية او کر ارح ل سبوا الحق والعمل بالعلم # وَإِذْ 


اعارَلَتموهم وما یع بڈوت إلا الله 4 


۵) التعاون والتدارسٍ فی تحصيل العلم وفي العمل به. قال 
تعالى پا تب یه ءاسا ربهر وزدتهر هد © 
وريطتاعل قلوبهم إِذْ شَامُوا أ فقالوا ار الكت 
27 2009 
E‏ من دونه a‏ رل 


:ئ09 
عليه ر لطن بين بين و من آطلم مِمَّنِ آفرّک نال 
000 


(۱) نظم الدرر للبقاعي 4/ 44۸. 


O 


تثبیت بعضهم بعضاً في البلاء» قال تعالى و سوه 
ا اهاي کر ریک كن 
دحمو وی لک من امرگ رف () . 
۷( وو ری وی رت 


ہے ے هس عه ع ا وا سے رای کا ۳۷ 


سی ربح من رحمیه. رھ دح تن امرد 

۸( الاهتاء ا الصحي. قال تعا ی: ہے موی 
0 عَنکهَيْهم داك یمین ولذا عربت رضم ذات 
تال مق مَجَْوينُ ذلك من ءات أله ومسا مار 
المهتر E‏ ولا >.:. "أي: حفظهم 
الله من الشمس فیسر شم غارا إذا طلعت الشمس تيل عنه 
یمینا؛ وعند غروبها تميل عنه شمالا فلا یناهم حرها فتفسد 
أبداهم بہاہ: « َو 4 ي: من الکیف 
آي: مکان متسعء وذلك ليطرقهم الهواء والنسیم» ویزول 
عنهم الوخم والتأذي بالکان الضیق» خصوصا مع طول 


اک 
۹4( الحث على العلم» وعلی المباحثة فيه» لکون الله بعئهم لأجلٍ 
الك قال تماق و تلا ی ار سیر 


۳ َيِل د مت مته كر بت [الکهف۱۹]. 


4 ورگ هنزو ال َلْمَدِيتَةٍ فلبظر أيها 
اتل طعاما اکر يرق بت 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


١‏ حث هؤلاء الذي يطلبون الحق بعضهم بعضا على أكل 
تی مر ہہ پور #إفلینظر 
EE‏ اگم برزی 6 لکیف؟۱۹]. 

٦‏ ترك الجدال فی لا تفع قال تال پا ريك 
عَلَمُ يما لش 4[الکهف۹٠].‏ 

ای ہے ہے حلم لا وسو قال 
تعال: دالوأ ركم الم يما م4 لکیف؟۱]. 

٤‏ ھعام بالجانب الأمني "والحث على التحرزه 
والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين» واستعمال 
الکتمان في ذلك على الانسان وعلى إخوانه في الدین"۳. 
قال تعال: ۾ وف ولا شیر يک لحد 
.۰ کی امہ اسان EE‏ 

سر ہا 4 [الکهف۲۰]. 

0 حون 
صحبوا كلبهم ونفقتهم» وأخذوا حذرهم مع توكلهم 
على الله تعالى. 

وأخيرا في قوله تعالى: ۴ ا حَسِبْتَأنَ أَصَحَنب الْكَهْفٍ 

والرقیم 4 [الكهف: ۹]ء إشارة إلى أهمية تسجيل قصص السابقين 
ما فيها من عبرة وعظة فالرقيم هو اللوح الذي سجلت عليه 


3 


قصتهم. 


۶۷۲ المصدر السابق‎ )١( 


ماج 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد: 

فهذه لحة موجزة في رعاية الله لأنبيائه وأتباعهم التي ذكرها الله لنا 
في القرآن» وتبين لنا فيها آهم مقومات هذا المنهج الرباني الفريد في رعاية 
طلاب العلم» والذي ظهر أثره في ثلة من الأنبياء جعل الله منهم منارات 
بهتدی بها في ميدان العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك كله. 

وتبين لنا الأدوار التي يجب أن يقوم بها كل فرد من آفراد 
الجتمع لمواصلة المسيرة» سيرا على الحدي الرباني في رعاية طلاب 
العلم وما تحتاجه تلك المسيرة من الاهتمام. 
أولا: ننائج البحث: 

ويمكن بيان نتائج هذا البحث في النقاط التالية: 

.١‏ أهمية رعاية طلاب العلم» حيث إن الله عز وجل تكفل 
برعاية وتربية أنبيائه وصنعهم على عينه» وكانوا تحت معيته 
يوجههم ويربيهم ويحفظم وییسر لهم آمورهم الاجتاعية. 

؟. رعاية الله عز وجل لأنبيائه شملت مجالات كثيرة: من 
أعظمها الرعاية التربوية والأخلاقية والعلمية وإرشادهم 
وهدايتهم إلى الطريق المستقيم» فقد آتاهم الكتاب 
وا حکمة وزكاهم بالعلم والوحي. 

۳. شملت رعاية الله لأنبيائه الجوانب الاجتماعیة حيث يسر لهم 
سي سي يشدف 0 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
4. وشملت رعاية الله لأنبيائه تحذيرهم عوائق طلب العلم 
وبين هم آثار الجهل ونفرهم عنه. 
۵. ومن رعاية الله لأنبيائه أن بصرهم بأساليب الدعوة وقوّم 
منهاجهم فيهاء ونوّع لكل حالة ما تحتاجه من أساليب. 
٦۔‏ من رعاية الأنبياء لطلاهم تعليمهم آداب الطلب 
والتخاطب مع العلماء» مع وصيتهم بالصبر على طلب 
العلم ووسائل تلقیه. 

۷ من رعاية العالم بطلابه أن يختار هم الکلام الطیب المؤثر 
لبدفعهم إلى العمل بالعلم وتطبیقه. 

۸ من رعاية طلاب العلم بعضهم بعضاً حث بعضهم بعضا 
على الباحثة في العلم. والتعاون في| بینهم في تحصيل الرزق 
الذي یساعدهم على مواصلة الطلب. 


ثانیا: توصبات البحث: 


د 


.١‏ رعاية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه» ورعاية الأنبياء لطلابهم 
فى السنة الهجورة التي حب أن تیا ف رات الجتمعات 
العلمية والتعليمية اليوم. 

؟. ضرورة النظر في كتاب الله تعالى لاقتباس شيء من نوره 
والتعلم منه خطط إقامة جميع أمور حياتنا ولا يقتصر فقط 
على تلاوته والتغني به. 

۳ بروز الحاجة الشديدة لبرنامج رعاية طلاب العلم 
وخصوصاً طلاب العلم الشرعي؛ لأنهم باعوا ا 


وأعمارهم؛ ودنياهم من أجل إخراج الناس من الضلال 
إلى اهدى. 


البلد في تبليغ العلم لطلابه فدور العالم التعليم والعناية 
بالمتعلم» ودور المسؤول العناية بالعالم والمتعلم في تقديم ما 
يحتاجان إليه. 


۵ ضرورة إنشاء مؤسسات منظمة تقوم على رعاية طلاب 


العلم خصوصاً في هذا الوقت الذي تكالبت فيه أمم 
الارض الباطلة على الاسلام وأهله ومن يدعو إليه» ما 
جعل كثيراً من الشباب يبرب عن تعلم العلم لكي لا 
يصيبه مكروه. 


.٦‏ ضرورة رعاية جيل طلاب العلم في كل المجاللات» 


۷. الحاجات التي رعى الله تعالى طلاب العلم بہاء من 


التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكره تحتاج إلى تنظيم برامج 
ومناهج تتبناها مؤسسات أو جمعيات خيرية أو حكومية 
لتتحقق هدف صناعة الأجيال» لنعيد صياغة مستقبل 


أمتنا على نور وهدىّ من شرع الله. 


۸ أملنا أن يكون هذا البحث خطوة لتحقيق ذلك الأمل 


الذي نتمناه والذي یتمناه السلمون في كل مکان کما یتمناه ۱ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 
الخلصون لهذا الدين من علماء وأساتذة ودعاة سواء بسواء. 
اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن 
بهتدون هدي سيد البشرء ومن يكونون معينين على إيصال سنته 
إلى كل البدو والحضرء وعن يقومون على رعاية من يطلب هذه 
السنة ويوصلونها للناس» وأن نكون من يقوم على وضع لبنة من 
نات بناء صرح هذه الأمة العظیم. 
کا أسأله سبحانه أن يجزي خبرا كل من ساهم في إخراج هذا 
البحث بتوجيه أو فكرة أو تصويب خط أ أو بيان» وآن لا يحرمنا وإياهم 
الأجرء | أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
وأن ینفع به المسلمين» وأن يكون حجة لنا لا عليناء اللهم آمين. 
وني الختام أقول هذه محاولة بشرء أراد مها الخير له ولامته 
ولإخوانه في طريق طلب العلم والدعوة إلى اللہ وعمل البشر 
لا بخلو من أخطاء وزلل فا كان في هذا العمل من خير وصواب 
فمن توفيق الله وحده» وما كان فيه من خطأ وزلل فمن الشيطان» 
وأسأل الله تعالى أن يغفره لي» وأن يتجاوز عني. 
وصی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


O 


قائمة المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - آدم من وحي من القرآن - الدكتور عقيل حسين عقيل - دار بن كثير 
- دمشق - ۲۰۱۰. 

۳ - آصول الدعوة - عبد الکریم زیدان - مكتبة النار الاسلامية - ط٣‏ 
(۱۳۹۲ھ)۔. 

٤‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد الختار بن 


عبدالقادر الجكني الشنقيطي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
-ط (۱6۱۵ه ۱۹۹۵ع). 

إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو 
عبد الله - دار العرفة - بیروت - الطبعة الثانية» ۱۳۹۵ - ۱۹۷۵م. 
الا ملاء والترقیم في الكتابة العربية - عبد العلیم |براهیم - مکتبة غريب 
- مصر. 

البحر الحیط - محمد بن یوسف آبوحیان الاندلسي - دار الفکر - 
بیروت - ط ۱۰۳(۲ه). 

البحر الدید في تفسير القرآن الجید - أحمد بن محمد بن الهدي - الحقق: أحمد 
عبد الله القرشي رسلان - الناشر: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة - 
الطبعة: ١519‏ ه - ومن أول سورة الرحمن إلى آخر التفسبر موافق ل ط دار 
الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الثانية ١4571‏ ه - ۲۰۰۲ م. 


٩‏ - البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري - عام 


النشر: 1417 ۱۹۸۹م 


٠‏ - بدائع التفسير - ابن القيم - دار ابن الجوزي - الرياض. 
۱ - البرهان في علوم القرآن - محمد بن بہادر ہ الزركشي آبو عبد الله - دار 


العرفة - بيروت» ۱۳۹۱ - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 


۲ - تاريخ الأمم والملوك - محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية 


- بیروت - ط٢‏ (۸٤٢۱ھ).‏ 


- ٢ 


- 


o‏ ےھ 


کت 


-۷ 


۸ے 


-۹ 


١ 


1ت 


YT 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


التحرير والتنوير - ابن عاشور - الدار التونسية للنشر - تونس - 
56ء 


تفسير ابن عثيمين - جزء الذاريات - محمد بن صالح العث ين - طبعة 


مؤسسة ابن عثيمين الخيرية ٤۳١‏ ١ه.‏ 
تفسير الجلالين - جلال الدين محمد بن أحمد الحلي - وجلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - الناشر: دار الحديث - القاهرة - 
الطبعة .١‏ 

تفسیر القرآن العظيم - عبد ال رحمن بن محمد ابن أبي حاتم - مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة - ۱۱۷(۱ه) 

تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
- تحقيق: سامي السلامة - دار طيبة - الرياض - ط۱۱۸(۱ه). 
تفسير سورة ص - ابن عثيمين - دار الثريا - عناية مؤسسة ابن 
عثيمين الخيرية. 

تفسير مقاتل بن سليمان - أبو ا حسن مقاتل بن سلیمان بن بشير الأزدي 
بالولاء البلخي - تحقيق: أحمد فريد - دار الكتب العلمية - بیروت - 
ط۱۶۲(۱ه ۰۰۳ ۲م). 

التوبة لابن آبي الدنیا - آبوبکر عبدالله بن محمد بن عبید بن سفیان بن 
قيس البغدادي العروف بابن آپي الدنيا - تحقيق: جدي السيد إبراهيم 
- مكتبة القرآن - القاهرة. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - ط١(570١ه).‏ 
تيسير اللطيف النان في خلاصة تفسير القرآن - عبدالرهن بن ناصر 
السعدي - ط٢‏ (۹٤٢۱ھ).‏ 

جامع البيان - محمد بن جرير الطبري - تحقيق د.عبدالله التركي - 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية - القاهرة - ط١‏ (۱۲۲ه) 


در 


٦‏ ے 


-۷ 


-۷۸ 


-۹ 


9۹ے 


۲ سے 


ا 


جامع الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي - بيت الأفكار الدولية للنشر 


الأفكار الدولية. 
الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار 
الكتاب العربي. 


الجواهر الحسان في تفسير القرآن - عبد الرحمن بن محمد بن خلوف 
الثعالبي - المحقق: محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد ا موجود 
- دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة: الأولى - ۱2۱۸ ه 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني 
- دار الكتاب العربي - بيروت - ط٤‏ (۱۰۵ه). 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور - عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي - 
تحقیق د. عبد الله التركي - مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية 
والعريية - وس ۰۹۶ م0 

دعوة الرسل عليهم السلام - أحمد غلوش - موسسة الرسالة - 
ببروت ۰۱۲۳. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية - المحقق: د. محمد السيد الجليند - الناشر: مؤسسة 
علوم القرآن - دمشق - الطبعة: الثانية» ٤‏ ۰۱6۰ 

الديباج على مسلم - جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - 
حققه: أبو إسحاق ا حوینی الاثري - دار ابن عفان - الخبر - السعودية 
- (١٤٢۱ھ٦۱۹۹م).‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة - ا حسین بن محمد المعروف بالراغب 
اق - تحقیق: د. آبو الیزیدآبوزید الجمي - دار النشر: دار 
السلام = القاهرة - عام النشر: ۱۸۲۸ ه - ۲۰۰۷ م. 

رسالة ابن القیم إلى آحد إخوانه - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن بن قيم 
الجوزية - المحقق: عبد الله بن محمد المديفر - الناشر: مطابع الشرق 

الأوسط - الریاض - الطبعة: الأولى» ۱۲۰ه. ْ 


د 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


6 - روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين 
حمود الآلوسي البغدادي - دار الفكر - بيروت - ط ۱6۰۳ 

5" - الروض الأنف ( تفسير سيرة ابن هشام ) - عبدالرهن بن عبدالله بن 
أحمد السهيلي» إخراج: عبدالرؤوف سعيد - دار العرفة - بيروت - ط 
منقحة» (۵۱۹۷۸۵۱۳۹۸). 

- زاد المسير في علم التفسير - عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي‎ -٦ 
.ه١‎ ٤١ ٤ المكتب الاسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة»‎ 

۷ - سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني- الکتب 
الإسلامي - بيروت - ط۱6۰۵(4ه-- ۱۹۸۵م). 

۸ - مجموعة ليدبروا آيته - حصاد ۷ سنوات تدبر - إعداد مركز تدبر. 

۹- سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد بن ماجة القزويني - بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزيع - الرياض - ۱٤۱۹(‏ هھ - ۱۹۸۹م) - اعتناء فريق بيت 
الأفكار الدولية. 

۰ - شعب الایمان - أبوبكر أحمد بن ا حسين البيهقي - تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ (۱۱۰ه). 

١‏ - صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري - اعتناء أي صهيب 
الكرمي - بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض - 
(۱۹۸۹-۵۱۶۱۹م). 

٢‏ - صحیح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوري - اعتناء أي صهیب 
الكرمي - بيت الافکار الدولية للنشر والتوزیم - الریاض - 
(۱۹۸۹-۵۱۶۱۹م). 

۳ - فتاوی السبكي - علي بن عبد الکافی السبكي - الناشر: دار العارف. 

6 - فتح الباري بشرح صحیح البخاري - أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
- ترقیم وتبویب محمد فژاد عبدالباقي - دار الریان للتراث - القاهرة - 
ط2۱۹۸-۵۱۰۷(۱). 


که 
)رب 


-٥‏ فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» محمد صدیق خان - محمد صدیق خان 


7->ے 


۸ے 


- 0 


= ھ١‎ 


- o۲ 


۳ 


= 


- ٥ 


- ٦ 


- المكتبة العصريّة للطباعة وَالنْشْرء صیذا - بيروت - عام النشر: 
۲ هن ۱۹۲ مه 

الفوائد - محمد بن بي بكر بن أيوب بن سعد بن قیم الجوزية - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الثانية ۱۳۹۳ ه - 191/7 م. 
قصص الأنبياء - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى - تحقيق: مصطفى عبد الواحد 

القصص القرآني- صلاح الخالدي - دار القلم - دمشق - ط١‏ 
(519١ه).‏ 

الكامل في التاريخ - علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري المعروف 
بابن الأثير - دار صادر - بيروت (۱۹۷۹-۸۱۳۹۹م). 

لباب التأويل (تفسير الخازن) - علي بن محمد بن إبراهيم الشهير 
بالخازن - دار الفكر. 

موسى بين يدي الخنضرء مقال مجلة البيان - تصدر عن النتدی 
الإسلامى- عدد٦٦‏ - د خالد السيف. 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ابن قاسم طبعة خادم 
الحرمين الشريفين بإشراف رئاسة شؤون الحرمين» (۱۰4ه). 
محاسن التأويل - محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم ا حلاق 
القاسمي - المحقق: محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة: الأولى - ۱6۱۸ ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - آبو محمد عبدالحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي - تحقيق: عبدالسلام عبدالشانی محمد - دار الكتب 
العلمية - بيروت - (۱۱۳ه- 1997م). 

المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - تحقيق 
مصطفی عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١(١١5١ه‏ 
- ۱۹۹۰)). 


رعاية الله 

للأنبياء وأتباعهم في القرآن 

۷ - المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة» عبد الكريم زيدان - 
مؤسسة الرسالة - بيروت 9١15١ه‏ 

۸ - مسند الإمام أحمد بن حنبل - المؤلف: أحمد بن حنبل - المحقق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون - الناشر: مؤسسة الرسالة - الطبعة: 
الثانية ١٤٤١ھ‏ ۱۹۹۹م. 

4 - معام التنزيل - أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي - حققه محمد عبدالله 
النمر؛ عثمان جمعة ضميرية» سلیمان مسلم ا حرش - دار طيبة - الریاض - 
ط٤‏ (1511ه19910م). 

۰ - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير - محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة: الثالثة 
- ۱۲۰ هت 

۱ - مقدمة ابن خلدون, لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار 
القلم بیروت ط 0 ۱۹۸. 

۲ - النهاج شرح صحيح مسلم (شرح النووي) - آبوزکریا يحبى بن 
شرف بن مري النووي - دار إحياء التراث العربي - بیروت - ط٢‏ 
(۱۳۹۲ه). 

۳ - نظم الدرر في تناسب الایات والسور - برهان الدین أبي احسن 
ابراهیم بن عمر البقاعي - دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت 
- ۱۱۵ ه- ۸۱۹۹۵. 

6 - اللکت والعیون - آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي - تحقیق: 
السید بن عبدالمقصود بن عبدالرحیم - دار الکتب الثقافية - بیروت - ط١‏ 
(۱۲ع۱ه ۱۹۹۲م) 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم في القرآن 


فهرس المحتويات 
المقدمة O‏ 
سبب اختيار الوضوع ا 
خطة البحث و و وس ی 
منهجية البحث الم مس سس O O‏ گا 
تمهيد: حول رعاية الله للأنبياء عموماً 0.9-0 ا 
المطلب الأول: الرعاية الشاملة لجميع الأنبياء سس مگ 
١‏ - اصطفائهم واختيارهم لتلقي الوحي وإبلاغه Ee‏ 
۲ - إرشادهم وتعليمهم وهدايتهم إلى الطريق المستقيم يي ۱5 
۳ - أنَّ الله آناهم الكتاب والحكمة E‏ 
٤‏ - جعل الله لهم من أبنائهم وذریاتہم صا حين ومصلحین سستا 
٥‏ - تسخير الله معاشهم ہے جسسسم سس سس | 
7 - جمع الله هم بين النبوة والابتلاء ۱ 
۷ - جع الله هم بين النبوة والبشرية ۰ A‏ 
الطلب الثاني: الرعاية الخاصة لبعضهم و سس ۱۱ 
۱ - مکن الله بعضهم من رعاية آبنائهم حتی جعلهم آنبیاء ہے ۱ 


۲ - جمع الله لبعضع بين النبوة واللك: تسه TO‏ 
الفصل الأول: رعاية الله لأولي العزم من الرسل عليهم 
۸ الصلاة والسلام 


البحث الاول: رعاية الله لنوح عليه الصلاة والسلام 000 


المطلب الأول: الرعاية التربوية لنوح عليه الصلاة والسلام 
١‏ - تربيته على التعلق بالله وصدق اللجوء إليه في كل حين 


3300101111111 تعليمه أسس الدعوة‎ - ١ 
توجيهه إلى النصح للمدعوين والشفقة عليهم ا‎ - ۲ 
تربيته على الترفق بالمدعوين: سسٌٛمموسس و‎ - ۳ 
تعلیمه أسلوب الترغیب والترهیب: و وی‎ - ٤ 


1 تعليم الله له صناعة السفن سم ہس‎ - ٥ 


-٦‏ التخفيف على نوح عليه الصلاة والسلام ما يلاقيه في دعوته 


البحث الثاني: رعاية الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 5 


المطلب الاول: الرعاية الخاصة من الله لنبيه إبراهيم عليه 


الصلاة والسلام 7 [ز[زؤز[ز ز ز | | | | | | |زذ ذزذز ز9ز100000009[|[ [ [ 1[ ی 
-١‏ اجتباء اللہ وهدايته لابراهیم عليه الصلاة والسلام سے 
۲ - أن الله تعا ی اتخذ إبراهيم خلیلاً موہ 


ماج 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


۳ - حفاوة الله بإبراهيم عليه الصلاة والسلام سوت ۳۶ 
٤‏ - آتاه الله الرشد: 1[ [ز[ [ [ [ ا 
٥‏ - آهله الله تعالی لیکون أمة ری سس او مس و O‏ 
٦‏ - حفظ الله لإبراهيم من النار 9 18 ۲ 
۷ - تطمين قلبه برؤيته مقدرة الله على إحياء الموتى وو وی 
المطلب الثاني: الرعاية العلمية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ... ۳۸ 
أولاً: تعلیمه التفکر في خلقه: ی 
فان eT El‏ 
اا :مه قوة الناظرة: 00ہ 0 ۰ج 
راما همه ا 9957 1 
الطلب الثالث: الرعاية التربویة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسا 
١‏ - تربیته على الأدب مع الله تعالى 9 سس ۲ 
۲ - تربية الله له على أدب ا حوار موس ہہ ی ۱۲ 
۳ - تربیته على الدعاء والالتجاء إليه: ام تسس مسبت 2 
٤‏ - تربیته على الایمان بأنه لا يمسه إلا ما کتب له: موی EO‏ 
٥‏ - تربيته إدراك النعمة وعلى مد الله وشكره على نعمه 99999 . 


7 - تربيته على التواضع وطلب قبول العمل وعدم الإعجاب 


د 


المطلب الرابع: الرعاية التربوية على السمع والطاعة المطلقة 5-5 
الموقف الأول: الاستسلام لله عندما أمره بذبح ابنه 7 
الوقف الثانی: تركه لزوجته وابنه في مكة روس 1 1 2111 


المطلب الخامس: الرعاية الأسرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
١‏ - جعله اللہ تعا ی بارا بأبيه مؤدباً في ا حدیث معه e‏ 


۲ وؤقه الله آنت بارا بظبعه وسا غد مسسسسسہ 


. رعاية الله له في صلاح أولاده وأن تكون النبوة فيهم‎ - ٥ 
تربية إسماعيل بطريقة غير مباشرة عن طريق أمه: سی‎ - ٦ 
بشارته بولده إسحاق وحفيده يعقوب وصلاحهم ونبوتہم‎ - ۷ 
صلاح زوجاته عليه الصلاة والسلام سمەےممس ات‎ - ۸ 
البحث الثالث: رعاية الله لوسی وهارون عليها الصلاة‎ 


رعاية الله 
للأنبياء وأتباعهم فى القرآن 


۲ - إنجائه من القتل وهو صغبر بالوحي إلى أمه أن تقذفه في اليم 250 
۳ - رعاية الله تعالى لموسى بالتثبيت لأمه سس سس ۱ 
٤‏ - رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام برده إلى آمه موی E‏ 
الطلب الثاني: رعاية الله لوسی عليه الصلاة والسلام رعاية خاصة ۱ 
۱ - تصریح الله بحبه لوسی و وت ۱ 
۲ - تصریح الله بأنه صنعه على عینه ا E‏ 
۳ - صناعة موسی خالصا لله o‏ 
٤‏ - اصطفاء الله لموسى بالرسالة والکلام سسی وہ 17 
ه - كان مقرباً من الله 11119 ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 1 
5 - كانت له الوجاهة عند الله تعالى وی سس وس سس ۱ 
المطلب الثالث: الرعاية التربوية لموسى عليه الصلاة والسلام ..... 1٩‏ 


14٩ ... أْمْرٌ الله سبحانه وتعالى لموسى أن يأخذ ما يوحى إليه بقوة‎ - ١ 


۲ - تربيته على طلب العلم: VO sS SAE‏ 


۳ - تربية الله تعالى لوسی على الشکر بي و ی ۱۷۱۲ 
٤‏ - تربيته على الحياء مِ‌ ۰٘ٗ‌ٗجو‌موس ا 3 
۵ - تربيته على الصبر: EES‏ 
١‏ - تربيته على التواضع لله تعالى مم م ا ی ۱۳۲۲ 
۷ - تربیته على أدب التواضع لأهل الفضل: مس سب ۷۴ 
۸ - تربیته على إظهار الافتقار إلى الله: تسس a‏ 


۷ ۹ - تربیته على الدعاء وكثرة الذکر 


€ 1 


E تربيته على الثقة بالله وحسن التوكل عليه: سس‎ - ٠ 


۱ - الاعتراف بالخطأ والرجوع للحق 0 تیب ۱۲۱ 
۲ - تربیته على نخوة الرجولة والفطرة السليمة تجاه النساء 

والضعفاء ممصصح]إب سس و سس سس ۲ 
۳ - التربية على الشجاعة وعدم الخوف موی تا 
6 - تربیته على القوة والأمانة از وی سس ۸۲ 
۵ - تربیته سبحانه وتعلیمه لوسی عليه الصلاة والسلام بالواقف ..... ۸۲ 
المطلب الرابع: الرعایة النفسیة لموسى عليه الصلاة والسلام سر A‏ 
آولا: إزالة ما نی صدر موسی عليه الصلاة والسلام من الخوف سس AE‏ 


ثانیا: رعايته اللفسية بتوفیر آسباب الحياة الطيبة من زوجة 


ومعاش ومکان آمن ی رت ره ری ی مک ۸۷۹ 
الصلاة والسلام 000 |[ | سس و ۱۱3 


أولا: رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام بارسال أخيه 
هارون معينا له في الدعوة سمسںمس ةز 1 ز 1 ز2 0 1020 1 سس "7۸78۸ 


انیا: توجيهه موسى وأخيه إلى الأمر بتوحيد الله والتعريف 


بالله سبحانه يي SE‏ ز 1 12121 1 1 1 E‏ 
ثالثا: توجیهه لوسی وأخيه هارون للين في الدعوة مس ٩۲‏ 
رابعا: توجیهه لوسی وآخیه للدعوة بالقدوة الحسنة سس مس ۱۱ 


خامسا: تأهيله لموسى عليه الصلاة والسلام على المناظرة وحسن 314 
9 ال 
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ا حوار: ا 


سادا توجنهه موسی واغيه لاسلوب الترغیب والارهیب ہے۔ :۹3 
البحث الرابع: رعایة الله لعیسی عليه الصلاة والسلام ولامه .... ٩۳‏ 
الطلب الأول: الرعاية التربوية لعیسی عليه الصلاة والسلام ..... ٩۳‏ 
١‏ - تربيته على العبودية لله تعالى: و سس مت 
۲ - تربيته على بره بأمه 2 . ., زم 
۳ - التربية على التواضع وعدم التكبر على خلق الله 00000 
٤‏ - التربية على الدعاء والالتجاء لله تعالى والأدب في ذلك: 4 
٥‏ - التربية على حسن التخاطب مع الله: remain‏ 
5 - التربية على نسبة الفضل لله 0 0670 0 تا ی ۱۳۳۹ 
۷ - تربیته على الجدية والامجابية من خلال تربیته لأمه سس ۲ ۱۶ 
۸ - تربيته على شدة تعظيم الله سبحانه E‏ 
المطلب الثاني: الرعاية العلمية لعيسى عليه الصلاة والسلام eT‏ 
المطلب الثالث: الرعاية النفسية وحفظ الله لعیسی عليه 

الصلاة والسلام ري 
١‏ - رفع الله لقدر عيسى عليه الصلاة والسلام صصح اتا 
۲ - الثناء بصلاح عيسى عليه الصلاة والسلام O E PONTO‏ 
۳ - تذكر الله تعالى لعيسى بنعمه تطمأنة له 01000010 
٤‏ - حفظ الله لعيسى عليه الصلاة والسلام صر سي 


المطلب الرابع: الرعاية الدعوية لعيسى عليه الصلاة والسلام 


چ 


١‏ - تعليمه البدء بالدعوة لتوحيد الله عز وجل 


۲ - تيسير الله له تعليم الناس الخير O‏ 
۳ - أيده الله تعا ی بالعجزات سي سس سي يني 15۸ 
٤‏ - تأييده بروح القدس (جبریل عليه الصلاة والسلام): بیس ۲۱۹ 
الطلب الخامس: رعاية الله تعا ی لوالدته مریم 80 مسسمت ۱۱۱ 
١‏ - عراقة نسب مريم ,0سش , 
۲ - دعاء امرأة عمران لمريم وقبول الله ها و 
- اصطفاء الله تعالى لمريم ۱۳ 
٤‏ - تکلیف الله تعالى من یکفل مریم موس سس E‏ 
٥‏ - صلاح مریم وکثرة عبادتها 000 سس ۱۱۱ 
رزق الله تعا ی لمريم سس 1 تسس .۰ ۱ 
۷- تثبيت الله لمريم 7 000000110 
۸ - تقرير الله تعالى لعفة مریم لع و و J‏ 
الفصل الثاني: ناذج من رعاية الله لبقية الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 
البحث الأول: رعاية الله لادم عليه الصلاة والسلام سي ا 
الطلب الأول: الرعاية التربوية لادم عليه الصلاة والسلام تسس ۱۱ 
١‏ - تربيته على التواضع OA ea SS‏ 
۲ - تكريم الله لادم عليه الصلاة والسلام بسجود الملائكة له: سے ۱۱ 


۳ - تحذير اللّه لآدم من 
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٤‏ - ترغيب آدم في الجنة ونعيمها م کا 
٥‏ - اختبار آدم وتعليمه أسباب الثبات E‏ 
1 - تربيته على احترامه للقسم YE seata‏ 
۷ - تربية آدم على ستر العورة: 1 
المطلب الثاني: الرعاية العلمیة لآدم عليه الصلاة والسلام سس ۶ا 
١‏ - تعليم الله آدم الأسماء آز ةذ ۱۱۱ 
۲ - تعلیم الله آدم التوبة وأدب الدعاء سس >ص> ص, ۱۱ 
۳ - تعلیم الله بني آدم الدفن و تت و سس یت و 1۲۳ 
المبحث الثاني: رعاية الله تعالى لإسماعیل عليه الصلاة والسلام سحب 
المطلب الأول: الرعاية التربوية والعلمية لاساعیل عليه 

الصلاة والسلام مس سس وس سا سس ۱1 
أو الرضاية الاڈ سس صجسجس-مسسس ۱ 
ثانيا: الرعاية العلمية بو 1 1 سس 1[ 07 
الطلب الثاني: الرعاية الاجتماعية لإسماعیل عليه الصلاة والسلام ...... ۱۲۸ 
آولا: الرعاية الأسرية N‏ 
١‏ - لهام الله تعالى لإبراهيم دعاءه لأسرته ومنهم إسماعيل: A‏ 
۲ - رعاية والده له بعد زواجه: 1 Li PED‏ 
ثانياً: الرعاية المادية؛ وذلك في أمور منها سس م م گا 
المبحث الثالث: رعاية الله تعالی لیوسف عليه الصلاة والسلام سب ۳۶ا 


۷ الطلب الأول: الرعاية التربوية لیوسف عليه الصلاة والسلام 


١‏ - تربيته على العبودية لله وحده والالتجاء إليه والتبرؤ من 


ال حول والقوة Û Û EE OEE ONE‏ 
۲ - تربیته على الاخللاص سس یا مس ما 
۳ - تربيته على الصبر بكل أنواعه ا ا ۱۱ 
5 - تربيته على نسب الفضل لأهله لي لي 
٥‏ - تربيته على العفة و سوب ساس او 
5 - تربيته على الذكاء والفطنة: و ہي وی 

- تربيته على كظم الغيظ والحلم والعفو والصفح عمّن ظلمه 
عند المقدرة 8 ااا 
- تربيته على إنكار الذات ا EE‏ 
٩‏ - تربيته على عدم جرح المشاعر سس ب ل TE a‏ 
المطلب الثاني: الرعایة العلمیة ليوسف عليه الصلاة والسلام سے ۱۳١‏ 
١‏ - تعليمه تفسير وتأويل الرؤيا و یہی 
۲ - تعليمه العلم النافع مع الحكمة yy‏ 
۳ - تعلیمه مهارة القبادة REMEDIES‏ ی ی مت ۱۴ 
٤‏ - علمه العقيدة والدعوة 1 1[ گا 
٥‏ - تعلیمه فن وآدب الحوار ی ۲۳۷ 
الطلب الثالث: الرعایة الأسریة ليوسف عليه الصلاة والسلام سے ۱۳۸ 


المطلب الرابع: الرعاية الدعوية ليوسف عليه الصلاة والسلام 
الطلب الخامس: الرعاية الأمنية ليوسف عليه الصلاة والسلام 
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الطلب السادس: الرعاية المهارية ليوسف عليه الصلاة والسلام كا 
١‏ - تأويل الرؤيا: ا "مم 
۲ - اکم والإدارة: ہس ص 5 گا 
۳ - التمیز با حفظ والأمانة والعلم بالصنعة: سس ١١١‏ 
٤‏ - حسن الإدارة والتدبير: ىوسہ سس ہس گا 
٥‏ - حسن الخطاب امو و ا ل EO‏ 


المطلب السابع: رعاية الله ليوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته 


من خلال والدهم يعقوب عليه الصلاة والسلام ۳10 ی 8 
أولا: الرعاية الأمنية 111312-98 1 O‏ 
فا ال اا و العلمية: سي 149 
البحث الرابع: رعاية الله لداود عليه الصلاة والسلام سس ۱۱۰۱ 
المطلب الأول: الرعاية التربوية لداود عليه الصلاة والسلام سس ۱١١‏ 
المطلب الثاني: الرعاية العلمية لداود عليه الصلاة والسلام E cis‏ 
الطلب الثالث: الرعاية الهارية لداود عليه الصلاة والسلام سسہ ۱3۶ 
۱ - آتاه الله اللك: سپ ے-ہهہمحسہ ا O‏ 
۲ - سخْرَ الله تعالی لداود الجبال والطير والحديد: 
۳ - علَّم الله داود عليه الصلاة والسلام صناعة الدروع ی ۱۵۵ 
٤‏ - علم الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام أن يأكل من عمل یده: .... ۱۵۲ 


۵ - علمه الله سبحانه مهارة القضاء وال صلاح بين الناس 
البحث الخامس: رعاية الله لسلیان عليه الصلاة والسلام 


کی 


۲٢۸ 60 2‏ 20 رعلیة طلاب العلم 


أولا: تربيته على الدعاء 0# 0000100010 
ثانيا: تربية على الشكر والتفنن فيه: 008 0 00000000 
ثالثا: تربيته على التوبة والإنابة لله تعالى لضي ۱۱۱۲ 


رابعا: التربية على التواضع للعلم ولمن هو أعلم 00 کا 


الدنيوية ہج ہہ ل ١02‏ 
سادسا: تربیته عل التثبت من الأخبار: ۶956 E‏ 
المطلب الثاني: الرعاية العلمية لسلیمان عليه الصلاة والسلام سس ٦١‏ 
١‏ تعلیم الله تعا ی لسلی|ن عليه الصلاة والسلام 70 سس 
۲) تفضیل اللہ تعالى سلیمان عليه الصلاة والسلام بالعلم والفهم یم ٦٦١۵‏ 
الطلب الثالث: الرعاية الهارية لسليمان عليه الصلاة والسلام سس 1٦٦‏ 
)١‏ آتاه الله تعالى الملك ومسي ١‏ 
۲) تربيته على الإتقان في العمل ومتابعته الرعية بنفسه ل 
۳ رعاية التسخر والنصرة والتأیید 000 0 1000 
المطلب الرابع: الرعاية الدعوية لسلیمان عليه الصلاة والسلام ل ۱٦۹‏ 
۱ - تعلیمه الدعوة إلى التوحید سس تست ۹٦ا‏ 
۲ - حرصه على الدعوة إلى الله 77 4ہ م۰ 1۱٩‏ 
۳ - تعلیمه مهارة الاقناع الدعوي وإقامة الحجة: میسن تا 


البحث السادس: رعاية الله لأيوب عليه الصلاة والسلام 
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خلال ابتلائه i‏ 
الطلب الثاني: الرعاية التربوية لأيوب عليه الصلاة والسلام مسو ۱۱۱ 
١‏ - تربيته على اللجوء لله تعالى N SEE‏ 
۲ - تربیته على حسن الأدب في الدعاء 77 سس 0 
۳ - تربیته على الصبر على البلاء: پسسسسس مس ۱۳۱۲۶ 
٤‏ - تربيته على التوبة والرجوع إلى الله: ام ع سا تسو ۵ ۱۲۷ 
المطلب الثالث: الرعاية الصحية والاجتاعية لأيوب عليه 

الصلاة والسلام مص صو رو معو و و VT‏ 
البحث السابع: رعاية الله لزكريا ويحبى عليه) الصلاة والسلام سمل ۱۳۸ 
الطلب الأول: الرعاية التربوية والعلمية لزكريا ويحيى عليها 

الصلاة والسلام 9ی ,یم 
١‏ - التربية على العبودية لله تعالى 000ر 
۲ - تربيته على كثرة الذكر والدعاء وأدب الناجاة لربه مسد ع ۱۷۹ 
۳ - تربیتهما على قدرة اللہ تعالى على كل شيء a‏ 
٤‏ - تربیته على التواضع 1 وس ۱۸۱ 
٥‏ - تربيته على الحنان ا VA E‏ 
5 - رزقه الطهارة والعفة ی A‏ 
۷ - رزقه السلامة والاسلام تس 


۳ المطلب الثاني: الرعاية الأسرية لزكريا ويحبى عليهم| الصلاة والسلام ... 


مر 


١‏ - اصلاح زوجه والدة بھی 


۲ - إشباع رغبة الابوة: زد 1 1 ۱ 
۳ - توفیق الله لزكريا بحسن الدعاء بالذرية الصا حة میتسه ۸5آ 
٤‏ - جعل الله يحيى باراً بوالديه 07577 -  -‏ ۱ 
المطلب الثالث: الرعاية الدعوية لزكريا ویجبی عليه) الصلاة 

والسلام سس سس ذز20ز0 1 0 1 1 ۱۱ 
١‏ - حرصه عل ذرية تخلفه في دعوته وس مسوووسس سیر 1۸5 
۲ - حرص زكريا على ابلاغ دعوته بكل وسيلة سس ۸۸ 
۳ - إصلاح يحيى واصطفائه نبياً وو توص ۸آ 
٤‏ - أعطى الله تعالى يحيى الحكم وهو صبي a‏ 
الفصل الثالث: رعاية الله لأتباع الأنبياء والرسل في طلب العلم 

راب 000 6 6 - ۱۱۲۲ 
البحث الأول: قصة مؤمن آل فرعون موی ۳۱ 
الطلب الأول: عرض قصة مؤمن آل فرعون من القرآن شتا 
الطلب الثاني: عرض قصة مؤمن آل فرعون باختصار سس ۱۱ 
الطلب الثالث: فوائد منهجية نی رعاية طلاب العلم من خلال 

القصة سس ٢١۸۹٢‏ 
البحث الثاني: قصة موسی والخضر ی سس VA‏ 
الطلب الأول: عرض قصة موسی وا لخضر من القرآن سسمس ۳۱ 


الطلب الثانى: معنی الآيات إحالاً 
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المطلب الثالث: الفوائد المستنبطة من القصة e‏ 
١‏ - دعاء موسى الله تعالى التيسير في الوصول للعلم وأخذه 

والرحلة من آجله: عض مس TE‏ 
۲ - فضيلة العلم» والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور: 0ی ۰۹ 
۳ - "أخذ ال حخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن» وطلب الراحة: سم ۲۰٢‏ 
٤‏ - تحمل الشاق في الرحلة لطلب العلم سس سسم و 1 
٥‏ - کل ما آمر الله به لا مشقة فيه ولا نصب ا سس ۲۱۲ 
- أن یضع الطالب لنفسه هدفاً من رحلته ويجد في طلبه: و 
- الأدب في ا حدیث مع العلماء: 0تس : َ, 


۸ - إضافة العلم وغیرہ من الفضائل لله تعالی والإقرار بذلك» 


4 - تواضع الفاضل للتعلم من دونه: 4 0 0 10000 
۰ - حرص طالب العلم والمعلم على الاهتام بالعلم النافع 
اود سم سس سس OV‏ 


١‏ - توضيح العلماء لطلاہہم صعوبة الصبر على العلم وصعوبة 
تلقي العلم: ور یروا ا 
۱۲ - العزم على الصبر والطاعة في سبیل تلقي العلم والاستعانة 


بالله: و ۱ ۱ 
۳ - جواز وضع العام شروطاً من يأتي لطلب العلم: 7اس تئ.*. 
م لطلاہہم آداب الطلب والتخاطب مع العلاء: ...... ۹ ھا 


۵ - مراعاة المعلم مستوى المتعلم ووقت التعليم 


۲ - اهتمام المعلم بطلاب العلم از 7 7۰ 
۷ ب الأمر بالتأني والتت: میسوسسیمیسمسھے ۱3 
۸ - صبر العام وتلطفه بالطالب: سر ۱۰۳ 
٩‏ - اعتذار الطالب وطلب المسامحة عند الخطأ: ممسح ۲۱۳ 
۰ - عدم التعسیر على الطلاب ومحاسبتهم عند آول خطاً یت ۲۶ 
١‏ - تبيين المشكل من المعلم للطلاب لي 
۲ - أن يكون المعلم قدوة للطالب في عمل الخير: سوس ۲۱ 
۳ - إعطاء تغذية راجعة للمتعلم 7 
5 - تعلیم الطالب التأدب في ا لخطاب a‏ 
۵ - أن مَن لا صبر له لا يدرك مطلبه oo‏ 
۲ - وجوب التأني عند الانکار في الحتملات سس ۲۱ 
البحث الثالث: قصة الغلام والساحر والراهب تست ,۲ 
الطلب الأول: ما ورد من القصة في القرآن والسنة سس ۲۱۲ 
الطلب الثاني: الفوائد العملية من القصة سس ۲۱۲ 
أولاً: قواعد للعلماء والمسؤولين عن رعاية طالب العلم: ۴ ً3 
ثانياً: قواعد رعاية طالب العلم عند المعلم الصالح: 7س سس 
البحث الرابع: قصة أصحاب الکهف و مس موی ۲۱ 


الطلب الأول: عرض إجمالي لقصة آصحاب الکهف 
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المطلب الثاني: فوائد في رعاية طلاب العلم من قصة أصحاب 
الكهف 0مھ" 
الخاتمة مسہوبممیبو م O‏ 
قائمة الصادر والراجع 1 
فهرس الحتویات 77 ی 


منهج الإسلام 2 رعایہ 
طلاب العلم المغتربين 


مه ات © 


ید رعاية الله تعالى للأنبياء 


ٹلانبیاء واتباعهم في الفرآن 


0 عد وأتباعهم في القسرآن 


أ الأنبياء صلوات الله عليهم جميعاً بشر من آحصادالبشر ' 
وہ ده لا 1 5 7 7 2 اه 
1 اصطفاهم الله و iS‏ ابا وأفتتهم لذلك بالعلم 
۱ ليعلموا الناس ويرشدوهم إلى الله تعالى؛ وهذا العلم الذي 
۰ تعلموه من عند الله تعالی آوحی الله به إليهم عن طریق 
۱ جبریل عليه الصلاة والسلام فلا غرابت أن نقول عن هؤلاء 7 
الأنبیاء آنهم کانوا طلبۃ علم یتعلمون ویعلمون. ۱ 
1 ولتلك الفنی الذين اصطفاهم الله آنبیاء عناييٌ خاصمٌ من الله ۱ 
0 تعالی» فالله تعالى هيأهم لحمل وتبليغ رسالته للناس فحظوا 
۱ بكل أنواع الرعایت الا لهیم. 
1 7 7 30 ۰ 30 7 اهو 5 
۲ وهدا البحث محاولۃ لعرض رعاية الله تعالی لانبياته عليهم 58 
1 الصلاة والسلام الذين اعتنی بهم الله تبارك وتعالی ورباهم , 
اس 


کر وت جن ہت حر یت EEE‏ ۳ 


وہ ے سے نے 


و تست ج 
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عم 


للنشر والتوزیع 


للنشر والتوزیع 


